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 الدَّرْسُ الْخَامِسُ 
 ( بالبيتِ  الطَّوَافُ ) 

 [ صفتُهُ  ، هُ شروطُ  ، هُ أنواعُ  ، هُ مشروعيتُ  ، هُ حقيقتُ  ]
 

 :  هُ حقيقتُ 
  " .ا طواف  ،  يطوفُ  ، يءِ بالشَّ  طافَ : "  يقالُ ،  يءِ بالشَّ  ورانُ الدَّ : غة في الل   الطَّوَافُ  : غة  لُ 

  . [ مخصوصة   ة  بنيَّ  مخصوصة   على صفة   الحرامِ  بالبيتِ  ورانُ الدَّ ]  : واصطلاحا  
  . مخصوص   بشيء   مخصوص   فهو دوران  ،  فةُ شرَّ مُ الْ  الكعبةُ  :والمراد بالبيت الحرام 

في طوافه  --ة التي اشتمل عليها هدي النبي رعيَّ الشَّ  الطَّوَافصفة  :فة المخصوصة والمراد بالص  
 .بالبيت 

 طوافَ  هُ كونُ   وهي مييزِ التَّ  ةُ يَّ ، ونِ  بها العبادةُ  قُ لله التي تتحقَّ  ةِ بَ رْ القُ  ةُ يَّ نِ  :ة المخصوصة يَّ والمراد بالن   
 . ، أو نافلة   فرض  

  
 :  هُ مشروعيتُ 

  . ة والإجماعنَّ الكتاب والس   دليلُ :  الطَّوَافعلى شرعية  دلَّ 
 : الكتابِ  ا دليلُ أمَّ 
وَعَهِدْناَ إِلَى إِبْ رَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْ طَه رَا بَ يْتِي للِطَّائفِِينَ وَالْعَاكِفِينَ  }:  -- هُ فقولُ  -(1)

  .{ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ 
رْ بَ يْتِي للِطَّائفِِينَ وَالْقَائمِِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ  }:  -- هُ قولُ  -(2)   .{ وَطَه 

 يَ  ا بنُِ مَّ  مِ  دلَّ على أنَّ  حيثُ  {أَنْ طَه رَا بَ يْتِي للِطَّائفِِينَ  } : -نهَُ سُبْحَا-في قوله  :وجه الدلالة 
 . به  وافِ الطَّ  ةِ به ، وهذا يدل  على مشروعيَّ  طافَ ه أن يُ من أجلِ  البيتُ 

 . {وَطَه رْ بَ يْتِي للِطَّائفِِينَ }  : -سُبْحَانهَُ - هِ وقولِ 
 يدل   -لامُ ا السَّ مَ هِ يْ لَ عَ -له ولإسماعيل  ةِ يَ نِ ثْ بصيغة الإفراد وبصيغة التَّ  -- لإبراهيمَ  الأمرِ  وتكرارُ 

 .  -تَ عَالََ -وفضلها عند الله ، وعلو شأنها ، على شرف هذه العبادة  واضحة   لالة  دِ 
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  .{ ثمَُّ ليَِ قْضُوا تَ فَثَ هُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورهَُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبَ يْتِ الْعَتِيقِ  }:  --قوله  -(3)
حيث  ؛ {وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبَ يْتِ  }:  -هُ نُ أْ شَ  زَّ عَ -في قوله  الطَّوَافب -سُبْحَانهَُ -في أمره  :ووجه الدلالة 

 بإجماع العلماء  في هذه الآية طواف الإفاضة قصودَ مَ الْ  لأنَّ ؛  في الحج   ركن   هُ وأنَّ ، ته على شرعيَّ  دلَّ 
 .  -اللهُ  مُ هُ حَِ رَ -

 .ومنها ما هو في غيرهما ،  حيحيِ منها ما هو في الصَّ  كثيرة    صحيحة   فأحاديثُ  :ة نَّ ا السُّ وأمَّ 
  .ا وتقرير  ،  وفعلا  ،  قولا  :  الطَّوَاف ةِ على شرعيَّ  ا هَ لالات ُ دِ  تْ وقد اشتملَ 

أن  -مْ هُ ن ْ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ -وأمر أصحابه ، مرته وعُ  هِ بالبيت في حج   -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -قد طاف و 
شاء  ساعة   طاف بالبيت أيَّ  طائف   أن لا يمنعوا أيَّ  مناف   يطوفوا به في مناسكهم ، وأمر بني عبدِ 

 . مستفيضة   والأحاديث في جميع ذلك مشهورة  ،  أو نهار   من ليل  
 ي  بِ ى النَّ لَ عَ  تُ مْ دِ قَ )) : قال  حيحيِ في الصَّ  -- أبي موسى الأشعري   حديث   : ةة القوليَّ نَّ فمن الس  

--  ِتُ لْ ؟ ق ُ  تَ لْ لَ هْ أَ  مَ بِ :  الَ قَ ،  مْ عَ ن َ :  تُ لْ ؟ ق ُ  تَ جْ جَ حَ أَ :  الَ قَ ف َ ،  خ  يْ نِ مُ  وَ هُ وَ  اءِ حَ طْ بَ الْ ب  :
  . (( لَّ حِ أَ  مَّ ثُ ،  ةِ وَ رْ مَ الْ ا وَ فَ الصَّ بِ وَ ،  تِ يْ ب َ الْ بِ  فْ طُ ،  تَ نْ سَ حْ أَ :  الَ قَ ،  -- ي  بِ النَّ  لالِ هْ إِ بِ  كَ يْ ب َّ لَ 

هُمَا-حيحي من حديث عبد الله بن عمر ما ثبت في الصَّ  : ةة الفعليَّ نَّ ومن الس   : قال  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
  (( .ا ع  ب َ رْ ى أَ شَ مَ ا ، وَ لاث  ثَ  بَّ خَ  لَ وَّ الَ  الطَّوَافَ  تِ يْ ب َ الْ بِ  افَ ا طَ ذَ إِ  -- يُّ بِ النَّ  انَ كَ   ))
 لاةُ ا الصَّ نَ ي   بِ ى نَ لَ عَ وَ  هِ يْ لَ عَ -ة من ديانة الْليل من بقايا الحنيفيَّ  الطَّوَاففقد كان  : ةة التقريريَّ نَّ ا الس  وأمَّ 

رك الأوثان فيها من الش  شركون وعبدة مُ الْ  هُ ا أحدثَ ى عمَّ هَ ون َ ، ها وأقرَّ  -- فأبقاها النبي   -لامُ السَّ وَ 
على  نْ وأزالها مِ  -لامُ السَّ وَ  لاةُ الصَّ  هِ يْ لَ عَ -ها رَ وقد كسَّ التي يزعمون  هم للآلهةِ كطوافِ ،  وأدران الجاهلية 

 .حدثوه ، ونحو ذلك مما أاة  رَ عُ  سِ مُ الحُ  غيرِ  البيت ، وكطوافِ 
 

 . وفضله  الطَّوَافة على مشروعيَّ  -رَحَِهُمُ اللهُ - فقد أجمع العلماءُ  : ا الإجماعُ وأمَّ 
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 :  الطَّوَافِ  أنواعُ 
 : للطواف أنواع  

 . ك الحج  سُ بنُ  ق  ما هو متعل   منها
  .ك العمرة سُ بنُ  ق  ما هو متعل   ومنها
 .يكون في غيرهما  ما هو عام   ومنها

 :وبيان ذلك فيما يلي 
 :  في الحج ثلاثة أنواع   الطَّوَاف : في الحج   هُ أنواعُ : أولا  

  . طواف الإفاضة :وع الول النَّ 
  . ومدُ طواف القُ  :اني وع الثَّ النَّ و 
  . طواف الوداع :الث وع الثَّ النَّ و 
 

وهذا على القول ، من أركانها  وهو ركن  ،  واحد   في العمرة إلا طواف   ليسَ  :في العمرة  هُ أنواعُ :  ثاني ا
 .  لها طوافانِ  يكونُ  هُ ا فإنَّ لها وداع   ا على القول بأنَّ أمَّ ، الوداع فيها  طوافِ  وجوبِ  بعدمِ 

 
 : له نوعان  :ك سُ في غير النُّ  هُ أنواعُ :  ثالث ا

بمعنى ، رع بغير الشَّ  واقع   هُ على نفسه ، فإيجابُ  الإنسانُ  هُ وهو الذي يوجبُ : ذر طواف النَّ  :النوع الاول 
 اق  معل   هُ كان نذرُ   سواء  ،  هِ على نفسه باختيارِ  فُ كلَّ مُ الْ  هُ وإنما أوجبَ ،  فِ لَّ كَ مُ على الْ  هُ يوجبْ  مْ  لَ  رعَ الشَّ  أنَّ 

 .ا طلق  أو مُ 
 

ا ب  وتقر   نافلة   هُ الذي يفعلُ  الطَّوَاف، وهو  ةِ حيَّ التَّ  طوافُ : ويدخل فيه ،  عِ طو  طواف التَّ  :وع الثاني النَّ 
 . هِ وغيرِ  كِ سُ بالن   مِ رِ حْ مُ الْ  غيرِ  الغريبِ  ، مثلُ  ةِ حيَّ بقصد التَّ  دخل البيتَ  نْ مَ  --إلَ الله 

ك سُ ق بنُ تعل  مُ الْ  وبالأخص  ، والعمرة  ك الحج  سُ قة بنُ تعل  مُ الْ  الطَّوَافعن أنواع  ا هنانَ حديث ُ  وسيكونُ 
هي أحكام  افة غالب  روط والص  من حيث الش   هُ وأحكامُ ،  واحد   ليس لها إلا طواف   العمرةَ  لأنَّ ؛  الحج  

في  -رحَِمَهُمُ اللُ -في أرجح قولي العلماء  بواجب   الوداع فيها ليسَ  العامة ، فطوافُ  الطَّوَاف
 .ون الحديث والفقه تُ ا ذلك في شروح مُ نَّ وقد بي َّ ،  نظري
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من  خاصة  ،  هِ أنواعِ  بحسب اختلافِ  هُ ومسائلُ  هُ أحكامُ  تختلفُ  هُ فإنَّ  : في الحج   وافِ للطَّ  سبةِ ا بالن  وأمَّ 
  :ذلك فيما يلي  وبيانُ ،  هُ ، ووقتُ  هُ حكمُ  حيثُ 

  .طواف الإفاضة : وع الول النَّ 
، للعهد (  الإفاضة) في (  لْ أَ ) ، و هُ إذا سال ماؤُ " الوادي  اضَ فَ : "  قولهم من مأخوذة  :  ةُ اضَ فَ الإِ 
 الحرامِ  شعرِ مَ والْ ،  وفهم بعرفةَ قُ بعد وُ  الحجيجِ  وهي إفاضةُ ،  خصوصِ مُ من الْ  بها الإفاضةُ  رادُ مُ والْ 
 .ون إلَ البيت الحرام يضُ فِ يُ  حيثُ ؛ هم لجمرة العقبة ورميِ ،  زدلفةَ مُ  بَ 

هُمَا-بن عمر من حديث عبد الله  حيحيِ وفي الصَّ    اللِ  ولُ سُ رَ  اضَ فَ أَ ) ): قال  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
--  َ ى ن  مِ بِ  رَ هْ ى الظُّ لَّ صَ فَ  عَ جَ رَ  مَّ ثُ ،  رِ حْ النَّ  مَ وْ ي)) .  

  .في الحج  هِ تِ وركنيَّ  هِ تِ على فرضيَّ  منعقد   الإجماعَ  لأنَّ ؛ (  كنطواف الرُّ )  ب الطَّوَافويسمى هذا 
 نى  مِ بعد خروجهم لِ  ون البيتَ يزورُ  اجُ جَّ فكان الحُ ، (  يارةالز   طوافَ )  ونَ راقي  وكذلك يسميه العِ 
كانوا ،   ون بمكةَ ولا يقيمُ ،  نى  إلَ مِ  هُ ون بعدَ ثم يقصدُ ، ونه كونهم يطوفُ فلأجل  ، وعرفات ومزدلفة 

  .ائرين للبيت ثابة الزَّ مَ  بِ 
 . [ رِ حْ النَّ  مَ وْ ي َ  ةِ ارَ يَ الز   ابُ بَ  ]: بقوله  هِ في صحيحِ  -رَحَِهُ اللهُ - خاري  البُ  وترجم له الإمامُ 

رَحَِهُمُ -العلماء  بعضُ  هُ ، وقد ذكرَ (  رُ دْ الصَّ ) وهو :  ارابع   ااسم   -رَحَِهُ اللهُ - ر  جَ حَ  ابنُ  وزاد الحافظُ 
، كما سيأتي في طواف الوداع ،  اس وخروجهم لطواف الوداع الذي يكون عند صدور النَّ  -اللهُ 

  [ ةَ در عن مكَّ  لا الصَّ نى  در عن مِ الصَّ  سمى طوافَ وربما يُ : ]  -رَحَِهُ اللهُ -سلام الإ شيخُ  ولذلك قالَ 
 في نسك الحج   اتِ الطَّوَاف وهو أهم  ،  ا من أركان الحج  ركن   الطَّوَافمن  وعُ هذا النَّ  رُ ب َ عتَ يُ  : هُ حكمُ 

  .فرد والقارن مُ لْ ا
  . ة ، والإجماعنَّ دليل الكتاب ، والس   : هِ تِ على فرضيَّ  ودلَّ 

 
ضُوا تَ فَثَ هُمْ وَلْيُوفُوا نذُُورهَُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبَ يْتِ   مَّ ليَِ قْ  ثُ } :  --ه  ول فق : ابِ  الكت لُ  ا دلي أمَّ 

 . { الْعَتِيقِ 
  .{  وَلْيَطَّوَّفُوا} :  -هُ انَ حَ بْ سُ - هِ في قولِ  دِ ؤكَّ مُ الْ  هِ بأمرِ  هُ ضَ رَ ف َ  اللهَ  أنَّ  : لالةِ الد   ووجهُ 

 هذه الآية أصل   وأنَّ ، الإفاضة  طوافُ  الطَّوَافبهذا  رادَ مُ الْ  على أنَّ  -رَحَِهُمُ اللهُ - العلماءُ  وقد أجمعَ 
 . هِ تِ في فرضيَّ 
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 : قالت  حيحيِ في الصَّ  -اهَ ن ْ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ - عائشةَ  ؤمنيَ مُ الْ  م  أُ  فحديثُ  : ةِ نَّ السُّ  ا دليلُ وأمَّ 
:  الَ قَ ف َ  -- اللِ  ولِ سُ رَ لِ  كَ لِ ذَ  تُ رْ كَ ذَ فَ :  تْ الَ ، قَ  تْ اضَ فَ ا أَ مَ  دَ عْ ب َ  ي  يَ حُ  تُ نُ ب ْ  ةُ يَّ فِ صَ  تْ اضَ حَ )) 

 دَ عْ ب َ  تْ اضَ حَ  مَّ ثُ ،  تِ يْ ب َ الْ بِ  تْ افَ طَ وَ  تْ اضَ فَ أَ  دْ ا قَ هَ ن َّ إِ ،  اللِ  ولَ سُ ا رَ يَ :  تُ لْ ؟ ق ُ  يَ ا هِ نَ ت ُ سَ ابِ حَ أَ 
 (( . نْ ذَ إِ  رْ فِ نْ ت َ لْ ف َ :  الَ قَ ف َ ،  ةِ اضَ فَ الإِ 

 نْ تكُ  مْ  لو لَ  -اهَ ن ْ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ - ةَ صفيَّ  على أنَّ  حيث دلَّ ؛ ( ( انَ ت ُ سَ ابِ حَ أَ ) : )في قوله  : لالةِ الد   ووجهُ 
  هُ لأنَّ ؛  هِ تِ على ركنيَّ  ، وهذا يدل   رَ هُ طْ حتى تَ  سَ بِ وحُ ، فر من السَّ  -- بي  لامتنع النَّ  الإفاضةَ  تِ طافَ 

، وهذا  هُ لُ ث ْ مِ  سُ بِ لا يَْ  حيثُ ؛  ة  نَّ كالوداع ، ومن باب أولَ إذا كان سُ   بالحيضِ  طَ قَ ا لسَ لو كان واجب  
على ما  وإنما هو دليل  ، فحسب  ليس دالا  على الوجوبِ  ابقةِ السَّ  الكريمةِ  في الآيةِ  الأمرَ  يدلَّ على أنَّ 
 .وهو الر كنِيَّةُ  هو أقوى منهُ 

 
واحد  من  عليه غيرُ  كما نصَّ ،   هِ تِ كنيَّ ور  هِ تِ على فرضيَّ  -رَحَِهُمُ اللهُ - العلماءُ  فقد أجمعَ  : ا الإجماعُ أمَّ 

 .  -اللهُ  مُ هُ حَِ رَ -أهل العلم 
 

 :  هُ وقتُ 
  بي  النَّ  لفعلِ ؛ زوالها  وقبلَ  مسِ الشَّ  وعِ لُ بعد طُ  هُ وقوعُ  الأفضلَ  على أنَّ  -رَحَِهُمُ اللهُ - اتفق العلماءُ 

--  حيحةِ الصَّ  في الأحاديثِ  كما ثبتَ ،  لذلك .  
 : هِ ونهايتِ ،  هِ وقتِ  بدايةِ : وا في واختلفُ 

 .يل من منتصف اللَّ  هِ وقتِ  بدايةَ  على أنَّ  -رَحَِهُمُ اللهُ -ة والحنابلة افعيَّ فالشَّ 
 .حر من طلوع فجر يوم النَّ  هُ بدايتَ  على أنَّ  -رَحَِهُمُ اللهُ - ةة والمالكيَّ والحنفيَّ 

بعد  هُ وا جوازَ نَ به ب َ  يَ القائلِ  لأنَّ ؛  يلبعد منتصف اللَّ  ميِ هم في جواز الرَّ اختلافِ :  على مبني   والخلافُ 
فعندهم أنَّ وقتَ الطَّواف مبني  ،  يللجمرة العقبة بعد منتصف اللَّ  ميِ يل على جواز الرَّ منتصف اللَّ 

 . جمرة العقبة  بإذن الله في مسائل رميِ  سألةِ مَ هذه الْ  ، وسيأتي بيانُ  على وقتِ الرَّميِ 
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 :  فيها قولانِ  فللعلماءِ  هِ وقتِ  ا نهايةُ وأمَّ 
رَحَِهُمُ - شهورِ مَ في الْ  وبعض الحنابلة، ة الكيَّ مَ ة والْ وهو مذهب الحنفيَّ ،  ا محدودة  هَ أن َّ  :القول الول 

 . -اللهُ 
 . -رَحَِهُمُ اللهُ -افعية والحنابلة وهو مذهب الشَّ ،  محدودة   ا غيرُ هَ أن َّ  :القول الثاني 

أنه  -رَحَِهُمُ اللهُ -فعند الحنفية ، بأيام المناسك  ت  وهو مؤقَّ ،  ك  سُ نُ  هُ يرون أنَّ  الولِ  القولِ  فأصحابُ 
واختاره ،  مُ عنها لزمه الدَّ  هُ رَ وإن أخَّ ، أعمال المناسك  لأنها نهايةُ ؛ لا يجوز تأخيره عن أيام النحر 

واختاره من في تفسيره ،  -رَحَِهُ اللهُ -وصوَّبهَُ الإمامُ ابنُ جرير  الطَّبري  ،  -رَحَِهُمُ اللهُ -بعض الحنابلة 
 . -رَحِهَُ اللهُ - عدي  السَّ  حن بنُ الرَّ  يخ عبدُ تأخرين الشَّ مُ الْ 

الحج تنتهي بنهايته على  لأن شهرَ ؛ عن شهر الحج  هُ أنه لا يجوز تأخيرُ : -رَحَِهُمُ اللهُ - ةوعند المالكيَّ 
،  ع  جمَْ  الأشهرَ  ا إلَ أنَّ التفات  ؛  { ات  مَ وْ لُ عْ مَ  ر  هُ شْ أَ  جُّ حَ الْ }  : -سُبْحَانهَُ -القرآن في قوله ظاهر 

 .فتكون نهايتها نهاية ذي الحجة 
 وغيره ، (  ينِ غْ مُ الْ ) كما في ،  ها قبله ها بعد أيام النحر على فعلِ قاسوا فعلَ  انيالقول الثَّ  وأصحابُ 

 . والله أعلم ، على هذا الوجه  تة  مؤقَّ  م لا يرونه عبادة  هُ لأن َّ ؛ م فيه وا الدَّ يوجبُ  مْ  ولَ 
 

 . وم دُ القُ  طوافُ : اني الثَّ  النَّوعُ 
ويسمى بذلك ؛ لأنَّهُ يكون عند أول قدوم الحاج  إلَ مكَّةَ غالب ا ، ولذلك يسمى بأسماء تدل  على 

 ( . طواف التَّحية ، والل قاء ، والوُرُود ، والوَارد ، وأولُ عهدِ البيت ) عنى ، كتسميته ب مَ هذا الْ 
 

 :  ةُ مشروعيَّ 
في الأحاديث الصَّحيحة  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ما ثبت في صفة حجه :  والصل في مشروعيَّتِهِ 

رَضِيَ -بد الله بن عمر ، وجابر بن عبد الله في الصَّحيحي وغيرهما ، كحديث أم المؤمني عائشة ، وع
 (( .أنََّهُ لَمَّا وَصَلَ مَكَّةَ صُبْحَ راَبِعَةٍ طاَفَ باِلْبَ يْتِ )) : ، وغيرهم  -اللهُ عَنِ الجَْمِيْعِ 

 وا على مشروعيَّتِهِ فيعلى أنَّ هذا الطَّوافَ طوافُ القُدُوم ، وأجمعُ  -رَحَِهُمُ اللهُ -وقد اتفق العلماءُ 
هل هو مشروع  على سبيل الفرض والوجوب ، أم أنَّهُ : وا الحج  ، وأنَّهُ مسنون  ، وإن كانوا قد اختلفُ 

 سُنَّة  لا يجب بتركها شيء  ، كما سنبي  نُهُ في حكمِه ؟ 
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  :ينِ فيه على قولَ  -رَحَِهُمُ اللهُ -اختلف العلماءُ  : هُ حكمُ 
 .، سواء  كان مفرد ا ، أو قارن ا  على مَنْ أحرم بالحج   ليس بواجب   ة  نَّ سُ  هُ أنَّ  :القول الول 

 . -رَحَْةُ الِله عَلَى الجَْمِيْعِ -الجمهور من الحنفيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة  وهذا هو مذهبُ 
 .-رَحَِهُمُ اللهُ -الكيَّة مَ الْ  من حيث الجملة ، وهو مذهبُ  واجب   هُ أنَّ  :القول الثاني 

 
 : الدلة 

 --أتََ يْتُ رَسُولَ الِل )) : قال  --حديثُ عُروةَ بنِ مُضَر س  الطَّائي   : الولِ  القولِ  دليلُ 
ياَ رَسُولَ الِل ، إِن ي جِئْتُ مِنْ جَبَلِ طَيْءٍ ، أَكْلَلْتُ : باِلْمُزْدَلِفَةِ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاةِ ، فَ قُلْتُ 

وَالِل مَا تَ ركَْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَ فْتُ عَلَيْهِ ، فَ هَلْ لِي مِنْ حَج  ؟ فَ قَالَ  راَحِلَتِي ، وَأتَْ عَبْتُ نَ فْسِي ،
مَنْ شَهِدَ صَلاتَ نَا هَذِهِ ، وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ ، وَقَدْ وَقَفَ قَ بْلَ ذَلِكَ بِعَرَفَةَ :  --رَسُولُ الِل 

مذي   ((ليَْلا  أَوْ نَ هَار ا فَ قَدْ تَمَّ حَجُّهُ ، وَقَضَى تَ فَثَهُ  رواه الْمسةُ ، والحاكمُ ، وغيرهُم ، وصحَّحَهُ التر 
 . ، وغيرهُم  والحاكمُ ، والدَّارقُطني  

بطواف القُدُوم بعد أن فاتهَُ ، فلو كان واجب ا  --لَ مْ يأمرْ عُروةَ  --أنَّ النَّبيَّ  :لالة الد   ووجهُ 
 .لأمرَهُ أنْ يطوفَهُ 

 
  من حديث جابر   م  سلِ مُ  كما في صحيحِ   طافه ، وقد قالَ  --أنَّ النَّبيَّ  :اني الثَّ  القولِ  ودليلُ 

--  : (( ِخُذُوا عَن ي مَنَاسِكَكُمْ أْ تَ ل))  ُواجب ا فيكون .  
 

  : رجيحُ التَّ 
وجوب طواف القُدُوم ، وأنَّهُ سُنَّة   بعدمِ  هو القولُ  -وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ - في نظري حُ الذي يترجَّ 

 .ما يلي مستحبَّة  ؛ وذلك لِ 
 . هذا القول  به أصحابُ  لقوة ما استدلَّ  :أولا  
الذي وقع  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -يعتبر صارف ا لفعله  --أنَّ حديثَ عُروةَ بنِ مُضَر س   :ثاني ا 

من دِلالته على الوجوب إلَ دلالته على الس ن  يَّةِ ، فيكون سُنَّة  يثاب فاعلُها ،  الواجبِ  لِ مَ جْ بيان ا للمُ 
 . أعلمُ  تاركُها ، واللهُ  ولا يعاقبُ 
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 إذا كان متمتع ا ؟  للحاج   سبةِ بالن   ومِ دُ القُ  طوافِ  حكمُ :  مسألة  
  عَ تمت  مُ الْ  من الحنفيَّة والمالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة في رواية  على أنَّ  -رَحَِهُمُ اللهُ - العلماء جمهورُ 
صفتها كسائر العُمَرِ ،    اها علىدَّ طوافَ القُدُوم ، وأنَّهُ إذا قدم مكَّةَ ابتدأ بعمرته وأَ  أن يطوفَ  هُ لا يلزمُ 

 .ستقلا  للقُدُوم طواف ا مُ  أن يطوفَ  هُ ثم يج  ، ولا يلزمُ 
رَضِيَ -لَ مْ ينقلْ عنه أنَّهُ أمرَ به أصحابهَُ  --بأنَّ النَّبيَّ  : عِ تمت  على المُ  هِ على عدم وجوبِ  واواحتجُّ 

هُمْ  ، والذي فعلوه إنما هو العمرةُ على صفتها ،  الذين فسخوا حجَّهم بالعمرة وأالذين تمتعوا  -اللهُ عَن ْ
 . --، ولو كان واجب ا عليهم لأمرَهم به النَّبي   على صفته والحج  

رواية  أنَّ الْمُتمتعَ يطوف طوافا  مستقلا  في عمرته ، وهذه الر واية يعتبر  -رَحَِهُمُ اللهُ - وعند الحنابلة
 . ب الأربعة ، فتكون من الْمُفردات بها الْمَذهب منفرد ا عن بقية الْمَذاه

 هِ لالتِ دِ  ذهب ووجهَ مَ في الْ  وايةِ هذه الر   دليلَ  -رَحَِهُ اللهُ -عبدُ الِله بنِ قُدامةَ  د  الإمامُ أبو محمَّ  وقد ذكرَ 
رَةِ وَبَ يْنَ فَطاَفَ الَّذِيْنَ أَهَلُّوا باِلْعُمْ )) : واحتجَّ بما روتْ عائشةُ ، قالَتْ : ] بقوله  وذلك،  هِ ومناقشتِ 

هِمْ ، وَأَمَّ ا الَّ   ذِيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ ، ثمَُّ حَلُّوا ، فَطاَفُوا طَوَاف ا آخَرَ بَ عْدَمَا رجََعُوا مِنْ مِ ن  ى لِحَج 
ا  ، فحَمَلَ أحدُ قولَ عائشةَ على أنَّ طوافَهم  ((جَمَعُ وا الْحَ جَّ وَالْعُمْ رَةَ فإَِنَّمَا طاَفُوا طَوَاف ا وَاحِد 

 . لحج هم هو طوافُ القُدُوم 
ُ طوافِ الز يارة مسقط ا له ، كتحيةِ الْمَسجدِ  ولأنَّهُ قد ثبت أنَّ طوافَ القُدُوم مشروع  ، فلم يكُنْ تَ عَي 

 .عند دخوله قبل الت َّلَب سِ بصلاة الفرض 
ا وافق أبا عب دِ الِله على هذا الطَّواف الذي ذكرَهُ الْرَِقِي  ، بَلِ الْمَشروعُ طواف  واحد  ولَ مْ أعلمْ أحد 

 . لزيارة  ، كمن دخل الْمَسجدَ وقد أقُيمَتِ الصَّلاةُ فإنه يكتفي بها عن تحيةِ الْمَسجد 
قَلْ عنِ النَّبي   داع ، ولا أمرَ به النَّبي  ولا عن أصحابه الذين تمت َّعُوا معه في حجَّة الو  --ولأنَّهُ لَ مْ يُ ن ْ

--  ا  .أحد 
فَطاَفُوا طَوَاف ا آخَرَ بَ عْدَمَا رجََعُوا مِنْ مِ ن  ى  )): وحديثُ عائشةَ دليل  على هذا ، فإنها قالَتْ 

، وهذا هو طوافُ الز يارةِ ، ولَ مْ تذكُرْ طواف ا آخرَ ، ولو كان هذا الذي ذكرَتْهُ طوافَ  (( لِحَج هِمْ 
وم لكانت قد أخلَّتْ بذكرِ طوافِ الز يارةِ الذي هو ركنُ الحج لا يتم  الحج  إلا به ، وذكرَتْ ما القُدُ 

 . يستغنى عنه 
ا ، فمن أين يُستدل  به على طوافَيِ ؟  وعلى كل  حال  ، فما ذكرَتْ إلا طواف ا واحد 
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، ولَ مْ تكُنْ طافَتْ للقُدُوم ، ولا  --نبي وأيض ا فإن َّهَا لَمَّا حاضَتْ قرنَتِ الحجَّ إلَ العمرة بأمر ال
أنَّ الْمَرأةَ إذا حاضَتْ فخشِيَتْ فواتَ الحج  : ، وقد ذكرَ الْرَِقِي  في موضع  آخرَ  --أمرها به النَّبي  

 . أهلَّتْ بالحج  ، وكانَتْ قارنة  ، ولَ مْ يكُنْ عليها قضاءُ طواف القُدُوم 
و لَ مْ يسقطْ بالطَّوافِ الواجبِ لشُرعَِ في حق  الْمُعتمرِ طوافُ القُدُوم مع طواف ولأنَّ طوافَ القُدُوم ل

العمرة ؛ لأنَّهُ أول قدومه إلَ البيت ، فهو أولَ من المتمتع الذي يعود إلَ البيت بعد رؤيته ، وطوافه 
 .به 

جبُ طواف  واحد  ، وهو طوافُ أنَّ هذا الطَّوافَ الْمُختلفَ فيه ليس بواجب  ، وإنما الوا: وفي الجملة 
 [ . الز يارةِ ، وهو في حق الْمُتمتع كما هو في حق  القارن والْمُفرد في أنَّهُ ركنُ الحج لا يتم  إلا به 

 . حرفيًّا ؛ لنفاستِهِ ودقَّتِهِ ، ولتحصلَ به الفائدةُ  -رَحَِهُ اللهُ -وإنما نقلْتُ كلامَهُ 
 

 . طوافُ الوَدَاعِ : النَّوعُ الثَّالثُ 
عند مفارقته لِمَكَّةَ  هُ عُ وقِ به البيتَ بعد إتمامه لْمَناسك الحج  ، فيُ  عُ د  وَ بهذا الاسم ؛ لأنَّ الحاجَّ ي ُ  يَ وسمُ  

ويلُحقُ بهم الْمَكِي  إذا صَدَرَ  وخروجه منها ، ولذلك يختص  بغيِر أهلِ مكةَ من الآفاقِي يِ وأهلِ الِحل  ،
 .بعد حجه من مكَّةَ 

 ( .طوافِ آخرِ العهدِ ، وبطوافِ الصَّدْرِ ) ى ب مَّ سَ ونظر ا لوجود هذا الْمَعنى فيه فإنَّهُ يُ 
 

  : هُ مشروعيتُ 
 اس  ما ثبت في الصَّحيحيِ ، واللَّفظُ لِمُسلِم  ، من حديث عبد الله بن عبَّ :  هِ تِ في مشروعيَّ  الصلُ 

هُمَا- لا :  --كَانَ النَّاسُ يَ نْصَرفُِونَ فِي كُل  وَجْهٍ ، فَ قَالَ رَسُولُ الِل )) : قال  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
  (( .يَ نْفِرَنَّ أَحَد  حَتَّى يَكُوَن آخِرُ عَهْدِهِ باِلْبَ يْتِ 

 (( . يْتِ أمُِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ باِلْب َ )) : وفي رواية  
على مشروعيَّةِ طوافِ الوداع في الحج  ، وأنَّهُ يكون عند مفارقة مكةَ ؛ حتى يصبحَ  فدلَّ هذا الحديثُ 

 . الحاج  بالبيت  آخرُ عهدِ 
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في صحيح البُخاري  من  كذلك دلَّتِ السُّنَّةُ الفعليَّةُ وكما دلَّتِ الس نَّةُ القوليَّةُ على مشروعيَّتِه ، 
صَلَّى الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ ، ثمَُّ  --أَنَّ النَّبِيَّ )) :  --حديث أنس بن مالك  

، وقع هذا بعد نهاية حجه وعند خروجه  ((رقََدَ رقَْدَة  باِلْمُحَصَّبِ ، ثمَُّ ركَِبَ إِلَى الْبَ يْتِ فَطاَفَ بهِِ 
 .؛ فدلَّ على مشروعيَّةِ الطَّواف عند الْروج من مكَّةَ للمدينة 

 
  : هُ حكمُ 

،  جوعَ الر   إذا أرادَ  ي  كَ مَ الْ  لغيرِ  سبةِ بالن   الحج   كِ سُ في نُ  على سُن  يَّتِهِ ومشروعيَّتِهِ  منعقد   والإج ماعُ 
 : يِ وذلك على قولَ ؟ أو لا ،  عليه هل هو واجب  :  هِ في حكمِ  -رَحَِهُمُ اللهُ -وال خلافُ بي العلماء 

 من الحنفيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة  -رَحَِهُمُ اللهُ -العلماء  جمهورِ  نَّهُ واجب  ، وهو مذهبُ إ :القول الول 
رَحَْةُ الِله -الكيَّة وداود الظَّاهري  مَ الْ  نه سُنَّة  ، ولا يجب بتركه شيء  ، وهو مذهبُ إ :القول الثاني 

 . -مِيْعِ عَلَى الجَْ 
 

 : الدلة 
هُمَا-القائلون بوجوبه بحديث عبد الله بن عبَّاس   استدلَّ  : الولِ  القولِ  دليلُ  في  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

 . الصَّحيحيِ ، والذي تقدَّمَ ذكرهُُ في دليل مشروعيَّتِهِ 
  قولُ : لذلك  عن تركه ، كما يشهدُ  بي الأمر بفعله والنَّهيِ  جمعَ  -- بيَّ النَّ  أنَّ  :ووجه الد لالة 

هُمَا- اس  عبَّ  بنِ الله  عبدِ  أمُِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُونَ آخِرُ عَهْدِهِمْ )) : كما في الصَّحيحيِ   -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
  (( . باِلْبَ يْتِ 

 ((  عَهْدِهِ باِلْبَ يْتِ  لا يَ نْفِرَنَّ أَحَد  حَتَّى يَكُوَن آخِرُ : )) في رواية مُسلِم   هِ ونَ هَى عن تركه بقولِ 
طافه ، وقد قال كما في صحيح مُسلِم  من   -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ أنَّ  :ومما يدلُّ على وجوبه 

هُمَا-بن عبد الله  حديث جابرِ    (( .لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ : ))  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
هَا-عدم وجوبه بحديث أمُ  الْمُؤمنيَ عائشةَ القائلون ب استدلَّ  :اني الثَّ  القولِ  دليلُ  في  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

فَذكََرْتُ : ، قاَلَتْ حَاضَتْ صَفِيَّةُ بنِْتُ حُيَى  بَ عْدَ مَا أَفاَضَتْ )): الصَّحيحيِ ، وفيهِ أن َّهَا قالَتْ 
إِن َّهَا قَدْ كَانَتْ أَفاَضَتْ ، ا رَسُولَ اللَّهِ يَ : ؟ قُ لْتُ  أَحَابِسَتُ نَا هِىَ : فَ قَال  --ذَلِكَ لِرَسُولِ الِل 
  (( .فَ لْتَ نْفِرْ إِذَنْ : ، قاَلَ  ثمَُّ حَاضَتْ بَ عْدَ الِإفاَضَةِ ، وَطاَفَتْ باِلْبَ يْتِ 
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 لَ مْ يأمرْها بالبقاء لأدائه بعد طهرها ، ولو كان واجب ا للزمها ، فَ لَمَّا --أنَّ النَّبيَّ  :وجهُ الد لالةِ 
 .أذَِنَ لها بالْروج دلَّ على سُن  يَّتِهِ وعدم وجوبه 

 
  :التَّرجيحُ 

 : هو القول بوجوبه ؛ وذلك لما يلي  -وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ - الذي يترجَّحُ في نظري
 .  الأولِ  القولِ  أصحابُ  به لقوة ما استدلَّ  :أولا  
هَا-اني بحديث عائشةَ الثَّ  القولِ  أصحابِ  وأمَّا استدلالُ  :ثاني ا   هُ بأنَّ  :عنه  ابُ جَ فيُ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

خارج  عن موضع الن زاع ؛ لأنَّ الجميعَ متَّفق  على سقوطه عن الحائض ، كما في الصَّحيحيِ من 
هُمَا-حديث عبد الله بن عبَّاس   ،  ((الْحَائِضِ إِلاَّ أنََّهُ خُف فَ عَنِ الْمَرْأَةِ )) : وفيهِ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

عزيمة  ، وبهذا يترجَّحُ  رُ عتب َ يدل  على الر خصة ، وأنَّهُ الأصلُ وهو طواف الوداع يُ  ((خُف فَ )) :  هُ وقولُ 
 .القول بوجوبه 

 
ا ، وخرج ولَ مْ يرجعْ ، فإنه يلزمه دم  ؛ لترك  :مسألة   وعلى القول بوجوبه ، فإنَّه إذا تركه عالِم ا عامد 

 .  -الََ عَ ت َ -في مباحث الفِدية بإذن الله  هُ يأتي بيانُ الواجب ، وس
 

 .  مُ من مكةَ ، سقط عنه الدَّ  ، فرجع قبل أن يخرجَ  قبل أن يطوفَ  الْروجَ  إذا تداركَ  :مسألة  
 .عنه ، وإلا لزمه  مَنِ اعتبَر مسافةَ القصر إذا كان آفاقيًّا ، فإن رجع قبلها سقطَ  ومنهم

 
 عن الحائض والن فساء ؛ لِمَا ثبت في الصَّحيحيِ من حديث  يسقطُ  هُ إذا قلنا بوجوبه فإنَّ  :مسألة  

هُمَا-عبد الله بن عبَّاس   إِلاَّ أنََّ هُ خُ ف  فَ عَ  نِ الْمَ  رْأَةِ )) :  هُ قولُ  وفيهِ ،  مِ تقد  مُ الْ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
قد  ساءُ فَ والن    الحائضُ  رأةُ مَ الْ  تِ إذا كانَ  ذاهبِ مَ وهذا باتفاق الْ ،  ساءُ فَ ها الن   وفي حكمِ ،  ((الْحَ  ائِضِ 

 .ها هرِ قبل طُ  ةَ من مكَّ  تْ خرجَ 
 

 .؛ لعدم ورود الأمرِ به في العمرة  في أرجح القوليَنِ ليس على الْمُعتمرِ طوافُ وَدَاع   :مسألة  
 . لَ مْ يطُفْ طوافَ الوداع في عمراته الْمُتعددة  --ولأنَّ النَّبيَّ 
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في هذه الْمَسألة ، وأدلَّتَهم ، والرَّاجحَ ، ودليلَ رجحانهِِ في شروح  -رَحَِهُمُ اللهُ -وقد بي َّنَّا أقوالَ العلماء 
مذي    . عمدة الأحكام ، وسُنَن التر 

 
 :شُرُوطُ الطَّوَافِ وَوَاجِبَاتهُُ 

 :وواجباته ثمانية ، وهي شروط الطواف 
 .  ةُ يَّ الن    : الولُ 

 . هارةُ الطَّ  :الثَّاني 
 . ورةِ العَ  رُ ت ْ سَ  : الثَّالثُ 
 . امِ رَ الحَ  سجدِ مَ الْ  داخلَ  يكونَ  أنْ  : الرَّابعُ 

 .العتيق بجميع البيت  يكونَ  أنْ  : الخامسُ 
 . هِ عن يسارِ  البيتُ  يكونَ  أنْ  : السَّادسُ 

 . أشواط   سبعةَ  يستتمَّ  ، وهو أنْ  دُ دَ العَ  : السَّابعُ 
 . الاةُ وَ مُ الْ  : الثَّامنُ 
 :ا فيما يلي وبيانهُ 

  :الن  يَّةُ : الولُ الشَّرطُ 
يشتَ رَطُ لصِحَّةِ الطَّوافِ ، سواء  كان في الحج  والعمرة ، أو في غيرهما الن  يَّةُ ، فلا يصح  الطَّوافُ بدونها 

 --سمعْتُ رسولَ الله : قال  --من حديث عُمَرَ بنِ الْطَّابِ  وذلك لِمَا ثبت في الصَّحيحيَِ 
؛ فدلَّ على أنَّ اعتبارَ الأعمال وصحَّتَها بالن  يَّةِ ، والطَّوافُ داخل   ((إِنَّمَا الَعْمَالُ باِلن  يَّةِ )) : يقول 

 .في هذا العموم 
أنَّ أصلَ الن  يَّةِ  -رَحَِهُمُ اللهُ -من الحنفية والشافعية والحنابلة  -رَحَِهُمُ اللهُ -هور العلماء ومذهبُ جم

شرط  في صِحَّةِ الطَّوافِ ، فلا يصح  عندهم الطَّوافُ بدون ذلك ، فالن  يَّةُ شرط  عندهم من حيث 
ولا يتمي َّزُ إِلاَّ  الأصل ؛ لأنَّ الدَّورانَ بالبيت يكونُ عبادة  ، ويكونُ عادة  ، كطلبِ غَريم  وضائع  ونحوهِ ،

 .بالن  يَّةِ ، فلا بدَُّ من قَصْدِ الطَّوافِ ؛ حتى يتمي َّزَ عن غيره 
 . فهذه هي الن  يَّةُ الأصليَّةُ للقُربة والعبادة ، وهي لازمة  في كُل  طواف  
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وافِ من قُدُوم  أو إفاضة  ، وهي التي تكونُ في نُسُكِ الحج  والعمرة ، فينوي عَيَْ الطَّ  عيينِ التَّ  ةُ يَّ وأمَّا نِ 
 :فللعلماء فيها قولانِ مشهورانِ أو وداع  ، 

هُم مَنْ لا يرى اشتراطَها ، وهو مذهبُ الجمهور من الحنفيَّة والْمَالكيَّة والشَّافعيَّةِ ، وهو وجه  عند  فمِن ْ
 . -رَحَْةُ الِله عَلَى الجَْمِيْعِ -الحنابلة 
 . -رَحَِهُمُ اللهُ -عند الحنابلة  ه  يرى اشتراطَها ، وهو وج نْ مَ  ومنهم

لاة ، ة في أجزائها كالصَّ يَّ إلَ الن    فتقرُ لا تَ  واحدة   عبادة   الحج  هل : على مسألة  وهي  ي الخلافِ نِ ومب
 ،عن جميع العبادة ، ولا تتجزَّأُ في أركانها وواجباتها  الن  يَّةُ هذه  هُ تْ عند الإحرام بها أجزأَ  لاةَ نوى الصَّ  نْ فمَ 

 . لا يعُتَبَ رُ كذلك ، وكل  منسك  منه مستقل  بنِيَّتِهِ  هُ أم أنَّ 
 وع فيها مقارنة  رُ عند الش   واحدة   ة  يَّ ، فتكفي نِ  مستقلة   ة  يَّ ا إلَ نِ هَ ركان ُ أ لا تفتقرُ  لاةَ الصَّ  أنَّ  : هُ وتوضيحُ 
من تلك  ركن   ل  في كُ  ينويَ  له أنْ  عْ رَ شْ يُ  مْ  لَ  أو الجلوسَ  جودَ أو الس   وعَ كُ حريمة ، فإذا أراد الر  لركن التَّ 

 ، وهكذا الوضوءُ والغسلُ من الجنابةِ نيَِّة  واحدة  يء الواحد ، فتكفي فيه ها بمثابة الشَّ ل  الأركان ، فهي كُ 
 أمورِ مَ الْ  باشتراطِ الن  يَّة لصحَّتِهما ، فإن َّهَا لا تتجزأُ في الأعضاءِ  -رَحَِهُمُ اللهُ -الجمهور  على قولِ 

 .ها فيهما بغسلِ 
 هِ ، فهو عند إرادتِ  مستقلة   ة  يَّ منها إلَ نِ  ركن   ل  لا يتاج كُ  هه وأفعالَ أركانَ  يرى أنَّ  نْ عند مَ  وكذلك الحج  

لهذه العبادة ، ولا يتاج عند طوافه أو سعيه أو وقوفه بعرفة أو  واحدة   ة  يَّ ك ينوي نِ سُ في الن   ولَ خُ الد  
 .لكل  واحد  منها  مستقلة   ة  يَّ نِ  مبيته بمزدلفة أو رميه أن ينويَ 

لاة ، وجعل لها مات الصَّ رُ ي في حُ صل  مُ لاة تكبير ا يدخل به الْ جعل للصَّ  رعَ الشَّ  أنَّ  :ي هذا و  قَ وي ُ 
الذي أخرجه  حيحِ الصَّ  -- أبي طالب   بنِ  ي  لِ ماتها ، كما في حديث عَ رُ به من حُ  جُ رُ تسليم ا يخُ 

لُهَا التَّسْلِيْمُ )) : لاة قال عن الصَّ  -- بيَّ النَّ  ، وفيه أنَّ  الْمسةُ  رُ ، وَتَحْلِي ْ  . ((تَحْريِْمُهَا التَّكْبِي ْ
 . لِ حل  منها بالتَّ  رجُ منا ، ويخَ ماته بالإحرام كما قدَّ رُ في حُ  الحاج   لُ يدخُ  وفي الحج  
عَلَيْهِ الصَّلاةُ -الاستثناء في قوله  ودِ رُ م بوُ هُ مذهب ُ  يَ وِ قَ الن  يَّة لَمَّا قالوا باشتراط  -رَحَِهُمُ اللهُ - والحنابلةُ 
هُمَا-بن عبَّاس  عبد الله في حديث  -وَالسَّلامُ  أخرجه  ((الطَّوَافُ باِلْبَ يْتِ صَلاة  )) :  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

أرجح في نظري  ، وهذا القولُ الن  يَّةُ ها تِ حَّ لصِ  طُ رَ شت َ تُ  لاةُ ، والصَّ  هُ حَ وصحَّ  والحاكمُ  سائي  والنَّ  مذي  لتر  ا
 .     -رَحَِهُمُ اللهُ -ة افعيَّ عند الشَّ  ، وهو وجه   -وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ -
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 :الطَّهَارةَُ : الثَّاني الشرط 
 من الْبث ،  هارةُ الطَّ  طُ رَ شت َ ث الأصغر والأكبر ، كما تُ دَ من الحَ  وافِ الطَّ  ةِ لصحَّ  هارةُ الطَّ  طُ رَ شت َ فتَ 

عالِم ا كان الذي يطوف به مَ في بدنه أو ثوبه أو في الْ  به نجاسة   نْ ، ولا مَ  ثِ دِ حْ مُ الْ  طوافُ  فلا يصح  
 .بها قادر ا على إزالتِها وغيَر معذورِ 

حيحة عنه ا كما ثبت في الأحاديث الصَّ ئ  توض  ما طاف إلا مُ  -- بيَّ النَّ  أنَّ  :في اشتراطها  والصلُ 
إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ النَّبِيُّ )) :  يِ حيحَ في الصَّ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْهَا- المؤمني عائشةَ  م  أُ  ومنها حديثُ 

--  ِواف الواجب ، وقع بيان ا لصفة الطَّ  هُ ، وفعلُ (( حِيْنَ قَدِمَ أنََّهُ تَ وَضَّأَ ، ثمَُّ طاَفَ باِلْبَ يْت
، أو أذَِنَ بذلك  طاف بغير طهارة   هُ أنَّ  صحيح   عنه في حديث   ظْ فَ يُْ   مْ ، ولَ  واجبة   هارةُ فتكون الطَّ 

  ((لتَِأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمُ )) :  --من حديث جابر  م  سلِ ال كما في صحيح مُ  د ق لأحد  غيره ، وق
هَا- عائشةَ  ؤمنيَ مُ الْ  مَّ أُ  عَ نَ ومَ   تْ لَمَّا حاضَ  حيحيِ بالبيت كما في الصَّ  وافِ من الطَّ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
ا هَ مرت َ عُ  ها وترفضَ كَ سُ نُ  رَ ي   غَ ت ُ  ها أنْ ، وأمرَ  الحجَّ  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -معه  تْ مَ دِ حينما قَ  ف  رَ سَ بِ 

 . الأكبرُ  ثُ دَ الحَ  واف لعمرتها ، وهوها من الطَّ لوجود هذا العذر الذي يمنعُ 
هَا- ي  يَ حُ  بنتُ  ةُ صفيَّ  تْ ولَمَّا حاضَ   عائشةَ  ؤمنيَ مُ الْ  م  من حديث أُ  حيحيِ كما في الصَّ   -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

هَا- الإفاضة ؛ فدلَّ على  طوافَ  فْ طُ ا ل مْ تَ هَ أن َّ  كان يظن    له ؛ إذْ  ا حابسة  هَ أن َّ  أخبرَ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
 . ثِ دَ من الحَ  هرِ  بعد الط  لاَّ إِ  ة الطوافعدم صحَّ 

رَضِيَ - اس  كما في حديث عبد الله بن عبَّ   بالبيت صلاة   وافَ ى الطَّ سَمَّ  -- بيَّ النَّ  أنَّ  :وأكَّدَ هذا 
هُمَا مذي  والنَّسائي   ((الطَّوَافُ باِلْبَ يْتِ صَلاة  )) :  --الله  قال رسولُ : قال  -اللهُ عَن ْ رواه التر 

، كما في الصحيحي من  بغير طهارة   لا تصح   لاةَ الصَّ  فإنَّ  والحاكمُ وصحَّحَهُ ، وإذا كان صلاة  
لا يَ قْبَلُ اللُ صَلاةَ أَحَدكُِمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى )) : قال  -- بيَّ النَّ  أنَّ  --حديث أبي هريرة 

 (( .يَ تَ وَضَّأَ 
هارة له من الحدث الأصغر والأكبر لاة من جهة اشتراط الطَّ الصَّ  حكمَ  ذُ يأخُ  وافَ الطَّ  فإنَّ وعليه ، 

ة الكيَّ مَ من الْ  -رَحَِهُمُ اللهُ -العلماء  جمهورِ  كان ، وهذا هو مذهبُ مَ ومن الْبث في البدن والثوب والْ 
 . -رَحَْةُ الِله عَلَى الجَْمِيْعِ -ة والحنابلة افعيَّ والشَّ 
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رُ العَورةَِ : الثَّالثُ الشرط   :سَت ْ
، العاري  طوافُ  لا يصح  فيشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف ساتر ا لعورته رجلا  كان أو امرأة ، 

 .ولا مَن انكشف شيء  من عورته أثناء الطواف كالصَّلاةِ 
  بيَّ النَّ  أنَّ  -- من حديث أبي هريرةَ  حيحيِ ما ثبت في الصَّ  :رط في اشتراط هذا الشَّ  والصلُ 

--  : ((  أَمَرَ أَلاَّ يَطوُفَ باِلْبَ يْتِ عُرْياَن. )) 
  .واف في جميع الطَّ  ه ، وهذا عام  عورتَ  ائف أن يسترَ على الطَّ  يجبُ  هُ على أنَّ  دلَّ  هُ أنَّ  : لالةِ الد   وجهُ 

هُمَا-عبد الله بن عباس  وحديثُ  الطَّوَافُ )) : قال  -- بيَّ النَّ  ، وفيه أنَّ  مُ تقد  مُ الْ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
 .بدون ستر العورة  لا تصح   لاةَ الصَّ  فإنَّ  رعِ بحكم الشَّ  ، وإذا كان صلاة  (( باِلْبَ يْتِ صَلاة  

من الْمَالكيَّة والشَّافعيَّة والحنابلة على اشتراط ستر العورة لصحَّةِ  -رَحَِهُمُ اللهُ -العلماء  وجمهورُ 
 .  هُ طوافُ  يصحَّ  مْ  واف باختياره لَ من عورته أثناء الطَّ  شيء   ف ، فإذا طاف عريان ا أو انكشفَ الطَّوا

 
 :أنْ يكونَ الطَّوَافُ داخلَ المَسجِدِ : الشَّرْطُ الرَّابِعُ 

ة قَ وِ رْ أَ  ف أو داخلَ في صحن الْمَطاَ  سجد ، سواء  مَ من داخل الْ  يكونَ  أنْ  وافِ الطَّ  ةِ لصحَّ  طُ رَ شت َ يُ 
 هُ سجد فإنَّ مَ من داخل الْ  يطوفُ  هُ الأدنى أو الأعلى ، فما دام أنَّ  هِ سطحِ  أو فوقَ ،  سجد الحراممَ الْ 

 نَ يْ فِ ائِ طَّ لْ لِ  يَ تِ يْ ا ب َ رَ ه  طَ  نْ أَ } :  هِ ، وقولِ  { نَ يْ فِ ائِ طَّ لْ ي لِ تِ يْ ب َ  رْ ه  طَ وَ } :  -الََ عَ ت َ -؛ لقوله  هُ طوافُ  يصح  
 وافِ الطَّ  قِ من داخل مسجده ؛ لتعل   بالبيت أن يكونَ  وافِ في الطَّ  العبرةَ  على أنَّ  ؛ فدلَّ  { نَ يْ فِ اكِ عَ الْ وَ 

والأعمدة  امِ قَ مَ كالْ ،  الْمَسجد  من داخلِ  إذا حال بينه وبي البيت حائل   بالبيت نفسه ، فلا يضر  
 . سجدِ مَ الْ  عنِ  جْ يخرُ  مْ  لَ  هُ ما دام أنَّ ائد عن البيت وبناء الِحجْر الزَّ 

 طافَ مَ الْ ن سلمون على ذلك ، فإَّ مُ وسعة كالأصل ، وما زال الْ في التَّ  وافُ الطَّ  صحَّ  طافُ مَ الْ  عَ س  وُ ولو 
من  -مْ هُ ن ْ عَ  اللهُ  يَ ضِ رَ - حابةُ الصَّ  عِ نِ تَ يمَْ  مْ  ، ول -- رُ مَ عُ  هُ عَ وسَّ  -- بي  الذي كان على عهد النَّ 

  .واف فيها في جواز الطَّ  يدِ زِ مَ الْ  وها كالأصلِ يادة ، بل جعلُ واف في الز  الطَّ 
 .الأربعة  ذاهبُ مَ عليه الْ  تْ الجماهير ، واتفقَ  سجد هو مذهبُ مَ داخل الْ  وافِ الطَّ  كونِ   واشتراطُ 

  . لَ مْ يصحَّ طوافهُُ سجد مَ من خارج الْ  وعليه ، فلو طافَ 
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 : البيتِ  بجميعِ  وفَ طُ يَ  أنْ :  سُ امِ الخَ  الشَّرطُ 
به ما كان  رادُ مُ ، والْ ، وهو الذي سمَّاه الله عتيق ا  القديمِ  بجميع البيتِ  رط أن يطوفَ بهذا الشَّ  رادُ مُ والْ 

 رِ جْ في طوافه ، فلو طاف بي الحِ  رِ جْ الحِ  منَ  يَ قِ ما بَ  يدخلَ  عنى أنْ مَ  ، بِ  -- إبراهيمَ  على قواعدِ 
 .لَ مْ يصحَّ طوافهُُ والبيت 

 . -رَحَِهُمُ اللهُ -ة والحنابلة افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ الجمهور من الْ  وهذا هو مذهبُ 
 .  {وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبَ يْتِ الْعَتِيْقِ } :  -تَ عَالََ -بقوله :  واواستدلُّ 

 قَ تُ عَ  دْ ، وقَ  يق  تِ عَ  سيف  : " مأخوذ  من قولهم [  القديمُ  العتيقُ : ]  -رَحَِهُمَا اللهُ - والحسنُ  قال مجاهد  
 .قَدُمَ : أي 

إِنَّهُ أَوَّلُ مَسْجِدٍ )) : حيح ، وفي الصَّ  ظرُ النَّ  هُ يعضدُ  وهذا قول  : ]  -رَحَِهُ اللهُ - رطبي  القُ  قال الإمامُ 
 .ه  .ا[  ((وُضِعَ فِي الَرْضِ 

 . -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - الْليلُ  إبراهيمُ  البيت العتيق فهو الذي بناهُ  رادُ مُ وإذا كان الْ 
ا هَ ت ْ التي تركَ  عِ رُ ذْ الأَ  جملةَ : ذلك  ، ويشملُ  البيت الأصلي   د  واف بحَ في الطَّ  العبرةُ  كونُ ت هُ فإنَّ وعليه ، 

في طوافه على  ائفُ ها الطَّ أن يشملَ  دَّ ا ، فلا بُ هَ نِ بْ ت َ  مْ  من البيت ، ولَ  فقةُ بها النَّ  تْ حينما تقاصرَ  قريش  
 .ظاهر هذه الآية الكريمة 
بينه وبي البيت  لْ يدخُ  مْ  ، ولَ  رِ جْ طاف من وراء الحِ  -- بيَّ النَّ  أنَّ  :أيض ا ومن الدلة على ذلك 

 ةِ مَّ بالأُ  رفقُ أ هُ ؛ فإنَّ   -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هُ لَ عَ واف ، ولو كان ذلك مجزئ ا لفَ في جميع أشواط الطَّ 
والعمرة ، فيكون واجب ا على  ك الحج  سُ به في نُ  أمورمَ واف الْ ، وهو الطَّ  لواجب   بيان   هُ لُ عْ لها ، وفِ  وأيسرُ 

 اس  عن عبد الله بن عبَّ  خاري  البُ  واف ، وفي صحيحِ البيت القديم بالطَّ  صفته الواردة ، وهي استيعابُ 
هُمَا-  . ((الْحَطِيْمَ  مَنْ طاَفَ باِلْبَ يْتِ فَ لْيَطُفْ وَراَءَ الْحِجْرِ ، وَلا تَ قُولُوا)) : قال  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

هُمَا-وعنه  طاَفَ مِنْ وَراَئهِِ ،  --الْحِجْرُ مِنَ الْبَ يْتِ ؛ لََنَّ رَسُولَ الِل  )): قال  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
 . رواه البيهقي   (({ وَلْيَطَّوَّفُوا باِلْبَ يْتِ الْعَتِيْقِ } :  -تَ عَالَى-قاَلَ اللُ 

 . هُ طوافُ  يكون ماشي ا داحل البيت ، ولا يصح   هُ الأخرى فإنَّ وخرج من  رِ جْ فلو دخل في فتحة الحِ 
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 :أنْ يكونَ البيتُ عنْ يسارهِِ : السَّادسُ الشرط 
 لِ عْ من جَ  دَّ ، فلا بُ  بالبيت صلاة   وافُ لاة ، والطَّ في الصَّ  ةِ لَ ب ْ بشرط استقبال القِ  أشبهُ  رطُ وهذا الشَّ 

 .ائف البيت عن يسار الطَّ 
رَحَِهُمُ -جمهور العلماء  ، وهذا مذهبُ  لَ مْ يصحَّ طوافهُُ عن يمينه وطاف بالعكس  وإذا جعل البيتَ 

 .ة والحنابلة افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ من الْ  -اللهُ 
حيحة في صفة طوافه فة كما ثبت في الأحاديث الصَّ طاف على هذه الص   -- بيَّ النَّ  أنَّ  : مْ هُ ت ُ جَّ وحُ 
ا ف َ  نَ ذِ ذلك ، أو أَ  طاف عكسَ  هُ إنَّ  واحد   في حديث   تْ يثبُ  مْ  ولَ  على لزومه ؛  ؛ فدلَّ  هُ لَ عَ به أو أقرَّ أحد 

، فيلزم  واجب   الواجبِ  لِ مَ جْ مُ الْ  بيانَ  واف ، فكان واجب ا ؛ لأنَّ بالطَّ  الأمرِ  لِ مَ جْ مُ وقع بيان ا لْ  هُ لَ عْ فِ  لأنَّ 
 .عن يساره  البيتَ  أن يجعلَ  ائفَ الطَّ 
 ، فإذا طاف معكوس ا أو انحرفَ  بسواء   فيها سواء   كان شرط ا كالاستقبالِ   صلاة   وافُ ا كان الطَّ مَّ ولَ 

 ةِ لَ ب ْ كما لو انحرف عن القِ ،   يصحَّ  مْ  لَ مثلا  وراء ظهره  فجعل البيتَ باختياره ، واف عن ذلك أثناء الطَّ 
 . هُ صلاتُ  تبطلُ  هُ فإنَّ في صلاته اختيار ا 

 
 : الْعَدَدُ ، وهوَ أنْ يَستتمَّ سبعةَ أشواطٍ : السَّابِعُ الشَّرطُ 

 رَ مَ عُ  عبد الله بنِ  حيحة ، ومنها حديثُ سبوع ا كاملا  كما في الأحاديث الصَّ طاف أُ  -- بيَّ النَّ  لأنَّ 
هُمَا- خَبَّ ثَلاث ا مِنَ السَّبْعِ ، وَمَشَىَ أَرْبَ عَةَ  --أَنَّ النَّبِيَّ )) :  حيحيِ في الصَّ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

واف منها في الطَّ  أو أكثرَ  من سبع   طاف أقلَّ  هُ أنَّ  صحيح   عنه في حديث   ظْ فَ يُْ  مْ  ، ولَ (( أَطْوَافٍ 
 .الواحد 

ا من ، وأمَّ  من حيث الجملة -رَحَِهُمُ اللهُ -ة والحنابلة افعيَّ ة والشَّ الكيَّ مَ ة والْ الحنفيَّ  وهذا هو مذهبُ 
م ، فيكون قص أو جبره بالدَّ واف في حال النَّ في عدم صحة الطَّ  فصيل فعندهم خلاف  حيث التَّ 
  .ة والوجوب رطيَّ من جهة الشَّ  الْلافُ 
  ةُ الحنفيَّ  كما يقولُ ،   ، وهو الأربعُ  هِ بأكثرِ  أو الاعتدادِ ، العدد كاملا   رلاف ا في اعتباهم خِ بينَ  كما أنَّ 

 . به الواجب رُ ب َ كن بما يجُ في الر   برُ ، ويجُ  -رَحَِهُمُ اللهُ -
بالبيت  وافَ الطَّ  ؛ لأنَّ  هو الأقل   قيُ ي ، واليحر  التَّ  هُ نْ كِ يمُ  مْ  في العدد بنى على اليقي إذا لَ  وإذا شكَّ 

إذا كانت هناك  وابَ الصَّ ى يتحرَّ  لاة أنْ في عدد ركعات الصَّ  شكَّ  نْ مَ  -- بي  النَّ  رَ مَ ، وقد أَ  صلاة  
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هما أحدُ  حْ ، فلم يترجَّ  إذا استوى الاحتمالانِ  بالأقل   بالأخذِ  هُ رَ مَ ، وأَ  الاحتماليِ  أحدَ  حُ ترج   دلائلُ 
 .على الآخر 

 -- من حديث عبد الله بن مسعود   حيحيِ في الصَّ  فثابت   حِ ج  رَ مُ جوع إلَ الْ ي والر  حر  بالتَّ  هُ ا أمرُ فأمَّ 
 (( . ابَ وَ الصَّ  رَّ حَ تَ يَ لْ ف َ  هِ لاتِ ي صَ فِ  مْ كُ دُ حَ أَ  كَّ ا شَ ذَ إِ )) : قال  -- بيَّ النَّ  أنَّ 
  دري  الُْ  من حديث أبي سعيد   م  سلِ في صحيح مُ  العدد فثابت   جوع إلَ اليقي وهو أقل  بالر   هُ رُ مْ ا أَ وأمَّ 
--  الله  قال رسولُ : قال--  : (( ِمْ ث ا أَ لَا ى ثَ لَّ صَ  مْ كَ   رِ دْ يَ  مْ لَ ف َ  هِ لاتِ ي صَ فِ  مْ كُ دُ حَ أَ  كَّ ا شَ ذَ إ 
إذا وقع في العدد  ستوي الاحتماليِ مُ الْ ك  فالشَّ ،  (( نَ قَ ي ْ ت َ ا اسْ ى مَ لَ عَ  نِ بْ يَ لْ وَ ،  كَّ الشَّ  حِ رَ طْ يَ لْ ع ا ف َ ب َ رْ أَ 

ما  ثلاث ا أو أربع ا بنى على ثلاث   هل طافَ  على ظاهر الحديث ، فإذا شكَّ  إلَ الأقل   جوعَ الر   أوجبَ 
 . النَّقصِ  نِ ك  في العدد بمثابة تيق  ومن هنا كان الشَّ فيه ،  لا تحر يَ  هُ دام شك  

،  -رَحَِهُمُ اللهُ -من أهل العلم  طائفة   ه في قولِ بقولِ  لَ مِ وكان ضابط ا عَ  هُ فأخبرَ  هِ غيرِ  ولو كان برفقةِ 
 . -عِ يْ مِ ى الجَْ لَ عَ  اللهِ  ةُ حَْ رَ -الجمهور  وهو مذهبُ  ،بعضُ أئمة السَّلف وأفتى به 

  اللهِ  رسولُ  لَ عَ كما ف َ   وينتهي إليهمن الَحجَرِ فيه  يبدأَ  نْ منها بأَ  شوط   ل  الأشواط بتمام كُ  ويكون تمامُ 
--  في طوافه. 

 .به  دَّ تَ عْ ي ُ  مْ  ولَ  ذلك ، هُ شوطُ  يصحَّ  مْ  فإذا ابتدأ بعد الَحجَرِ كما لو بدأ من الباب أو من عند الِحجْرِ لَ 
 

 :الْمُوَالاةُ : الثَّامِنُ  رطُ الشَّ 
 باعتبارها هو مذهبُ  ، والقولُ  مؤثر   فاصل   ها دون وجودِ بعضِ  وَ لْ تِ  على الولاءِ  الأشواطُ  بأن تقعَ 

 .بينها  يفصلْ  مْ  واف ولَ  بي أشواط الطَّ الََ وَ  -- بيَّ النَّ  ة في القديم ؛ لأنَّ افعيَّ ة والحنابلة والشَّ الكيَّ مَ الْ 
 وافُ واف بطل الطَّ بي أجزائها ، فلو أحدث أثناء الطَّ  الفصلُ  ، ولا يجوزُ  بالبيت صلاة   وافَ الطَّ  ولأنَّ 
،  -اللهُ  مُ هُ حَِ رَ - ةُ الحنفيَّ  مُ وهُ  هارةِ الطَّ  لا يرى شرطَ  نْ ، عند مَ  والاةِ مُ الْ  شرطُ  إذا فات الإعادةُ  هُ تْ ولزمَ 

 يبطلُ  هُ فإنَّ  -اللهُ  مُ هُ حَِ رَ -ا على مذهب الجمهور ، وأمَّ  والاةِ مُ الْ  به شرطُ  وتُ فُ مؤثر ا ي َ  إذا كان الفاصلُ 
 هِ منا ذلك بدليلِ بالحدث كما قدَّ  تبطلُ  لاةُ ، والصَّ  بالبيت صلاة   وافَ الطَّ  لفوات شرط الطهارة ؛ لأنَّ 

 .في شرط الطَّهارة 
 
 



 ه  4141الْمُراَجَعَةُ الُأوْلََ                               تِ يْ ب َ الْ بِ  الطَّوَافُ : الدَّرْسُ الْْاَمِسُ 
 

-49 -

 :  افِ وَ الطَّ  ةُ فَ صِ 
الواردة في  الأحاديثِ  بيانُ  مَ وقد تقدَّ ، بالبيت  هِ قبل طوافِ  أَ توضَّ  هُ أنَّ  --الله  عن رسولِ  ةُ نَّ الس   تِ ثبتَ 

 . وافِ الطَّ  ةِ صحَّ  وطِ رُ من شُ  ط  شر  هُ وأنَّ ، ذلك 
كما في   وافِ الطَّ  عند بدايةِ  رِ جَ الحَ  باستلامِ  البداءةُ  -لَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَ - هِ وكان من هديِ 

هُمَا- رَ مَ عُ  من حديث عبد الله بنِ  حيحيِ الصَّ          ،  دِ باليَ  إنما يكونُ  والاستلامُ ،  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
هُمَا- رَ مَ عُ  عن عبد الله بنِ  أحدَ  سندِ وفي مُ   تَ يْ ب َ ي الْ تِ أْ يَ  انَ كَ  -- يَّ بِ النَّ  نَّ أَ )) :  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

أيضا  من  يِ حيحَ كما في الصَّ   هُ لُ ب   قَ وكان ي ُ ،  (( رُ ب َ كْ أَ  اللُ وَ ،  اللِ  مِ اسْ بِ :  ولُ قُ ي َ وَ  رَ جَ حَ الْ  مُ لِ تَ سْ يَ ف َ 
هُمَا- رَ مَ عُ  حديث عبد الله بنِ   لَ بَّ ق َ  هُ أنَّ  يِ حيحَ في الصَّ  -- رَ مَ عُ  حديثُ  هُ ومثلُ ،  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

 (( كَ تُ لْ ب َّ ا ق َ مَ  كَ لُ ب   قَ ي ُ  -- اللِ  ولَ سُ رَ  تُ يْ أَ ي رَ ن   أَ لَا وْ لَ وَ ،  ر  جَ حَ  كَ نَّ أَ  تُ مْ لِ عَ  دْ قَ لَ )) : وقال  رَ جَ الحَ 
 ةَ لَ فْ غَ  بنِ  ويدِ عن سُ  --عنه  م  سلِ مُ  وفي صحيحِ ،  (( عُ فَ ن ْ لا ت َ وَ  رُّ ضُ لا تَ )) :  واياتِ وفي بعض الر  

 . ((يا  فِ حَ  كَ بِ  -- اللِ  ولَ سُ رَ  تُ يْ أَ رَ :  الَ قَ وَ  هُ مَ زَ ت َ الْ وَ  رَ جَ حَ الْ  لَ بَّ ق َ  رَ مَ عُ  تُ يْ أَ رَ )) : قال 
 تقبيلُ  لا يجوزُ  هُ على أنَّ ((  يُ قَب  لُكَ مَا قَ ب َّلْتُكَ  --وَلَوْلَا أنَ ي رأَيَْتُ رَسُولَ الِل  )):  هُ دلَّ قولُ  وقدْ 

 ةِ عن بقيَّ  رُ جَ الحَ  ويختص  ،  الأسودُ  رُ جَ وهو الحَ  -- بي  النَّ  عنِ  ص  به النَّ  دَ رَ  ما وَ لاَّ إِ  البيتِ  منَ  شيء  
 . ها مع تقبيلِ  باليدِ  هُ ، أو استلامُ  هُ وهي تقبيلُ  ةِ البيت بهذه الْاصي  

ها بعد أو تقبيلِ ،  هِ دون تقبيلِ  باليدِ  هِ استلامِ  ةِ في مشروعيَّ  الأسودَ  رَ جَ الحَ  كُ شارِ يُ  هُ فإنَّ  اليمانيُّ  كنُ ا الرُّ وأمَّ 
 .  -رَحَِهُمُ اللهُ -العلماء  جمهورِ  وهذا هو مذهبُ ،  الاستلامِ 

كما في حديث ،  ها وقب َّلَ  هِ بيدِ  هُ استلمَ  هُ تقبيلُ  هُ نْ كِ يمُْ  مْ  إذا لَ  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِ وكان من هديِ 
هُمَا- رَ مَ عُ  عبد الله بنِ  كما في ،   هِ في يدِ  ن  جَ حْ مِ  بِ  هُ استلمَ  هِ بيدِ  هُ يستلمْ  مْ  ، وإذا لَ  هِ وغيرِ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

هُمَا- اس  عبَّ  من حديث عبد الله بنِ  خاري  البُ  صحيحِ    . -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
وم في دُ للقُ  هِ مرته ، وطوافِ في عُ  هِ في بداية طوافِ  عَ بِ طَ ضْ يَ  أنْ  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - هِ وكان من هديِ 

هُمَا- اس  عبَّ  في حديث عبد الله بنِ  كما ثبتَ ،  حجَّه    -- اللِ  ولَ سُ رَ  نَّ أَ )) :  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
 رواهُ  (( مْ هِ قِ اتِ وَ ى عَ لَ ا عَ وهَ عُ ضَ وَ وَ  مْ هِ اطِ آبَ  تَ حْ تَ  مْ هُ ت َ يِ دَ رْ وا أَ عُ ب َ طَ اضْ فَ ،  رَّانةََ عَ جُ  نْ وا مِ رُ مَ تَ اعْ  هُ ابَ حَ صْ أَ وَ 

 . والبيهقي  ،  وأبو داودَ ،  أحدُ 
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 وهو مذهبُ ، به  ةِ نَّ الس   وتِ بُ لثُ  ؛ الأول في الحج   وافِ والطَّ ، العمرة  في طوافِ  مسنون   اعُ بَ طِ والاضْ 
  . -رَحَِهُمُ اللهُ -والحنابلة ،  ةِ افعيَّ والشَّ ،  ةِ من الحنفيَّ  الجمهورِ 

 . هُ الذين لا يرون استحبابَ  -رَحَِهُمُ اللهُ - هُ وافقَ  نْ ومَ  مالك   لافا  للإمامِ خِ 
 .فيه  لَ مَ الذي لا رَ  وافِ في الطَّ  عُ شرَ ولا يُ  عليه ، يْ  عِ مُ  هُ لأنَّ ؛  لِ مَ الرَّ  معَ  وهو مشروع  

حيحة وم كما في الأحاديث الصَّ دُ وطواف القُ ، في طواف العمرة  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ - لَ مَ رَ  ثُمَّ 
هُمَا- رَ مَ عُ  عبد الله بنِ  ومنها حديثُ    -- اللِ  ولَ سُ رَ  انَ كَ )) : قال  يِ حيحَ في الصَّ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

رَضِيَ -جابر بن عبد الله  حديثُ :  هُ ومثلُ ،  ((عا  بَ رْ ى أَ شَ مَ وَ ، لاثا  بَّ ثَ خَ  لَ وَّ الَ  افَ وَ الطَّ  افَ ا طَ ذَ إِ 
هُمَا  . م  سلِ في صحيح مُ  -اللهُ عَن ْ

 : -رَحَِهُمُ اللهُ - للعلماء فيه وجهانِ  لُ مَ والرَّ 
 .  ب  ثْ من غير وَ  الْطُا قاربةِ مُ  شي معمَ الْ  سراعُ إهو :  يلَ فقِ 
   أولَ  -- بي  النَّ  هُ لَ عَ وف َ ،  ةِ وَّ والقُ  دِ لَ الذي يدل  على الجَ  السَّيرِ  منَ  ب  رْ ، وهو ضَ  بِ ثْ بالوَ  هُ إنَّ :  يلَ وقِ 

حينما  ةَ وَّ والقُ  دَ لَ الجَ  شركيَ مُ الْ  يَ ليرُِ ؛  ةَ مكَّ  وقبل فتحِ ،  ةِ ديبيَّ بعد صُلح الحُ  ةِ ي  ضَ مرة القَ في عُ  هُ لَ عَ ما ف َ 
، بعد ذلك  ةُ نَّ الس   هذهِ  تْ يَ قِ وبَ ،  ( بَ رِ ثْ ى ي َ حُمَّ  مْ هُ ت ْ نَ هَ وَ  دْ قَ وَ  مْ كُ يْ لَ عَ  ونَ مُ دِ قْ ي َ م سَ هُ ن َّ إِ ) : وا قالُ 
الوداع كما ثبت في  ةِ ا في حجَّ هَ لَ عَ وف َ ،  ةَ مرته بعد فتح مكَّ في عُ  -عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ -ا هَ لَ عَ ففَ 

،  رَ مَ عُ  وعبد الله بنِ ،  اس  عبَّ  كحديث عبد الله بنِ   ، وغيرهمافي الصَّحيحَيِ حيحة الأحاديث الصَّ 
 .  -رَضِيَ اللهُ عَن ْهُم أجمعِي-وغيرهم ،  وجابر بن عبد الله وعائشةَ 

هُمَا- اس  عبَّ  عن عبد الله بنِ  ثرِ كما في الأ،  اشدونَ الرَّ  الْلفاءُ  هِ بعدِ  نْ ا مِ هَ لَ عَ وف َ  في  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
 . سندِ مُ الْ 
 

 ؟  نِ يْ ن َ كْ الرُّ  مشي بينَ يَ  أمْ  لاثةَ الثَّ  الشواطَ  لِ مَ بالرَّ  بُ ستوعِ يَ  لْ وهَ 
 : ينِ في ذلك على قولَ  -رَحَِهُمُ اللهُ - العلماءُ  اختلفُ 

، وسعيد بن جبير ، والحسن ، وبه قال طاووس ، وعطاء ،  يِ كنَ يمشي بي الر   هُ أنَّ :  القول الول
الأولَ التي  لِ مَ في صفة الرَّ  هو الواردُ  هُ بأنَّ  :وا واحتجُّ ،  -رَحَِهُمُ اللهُ -وسالم بن عبد الله ، والقاسم 

 يَ شركِ مُ الْ  يَ رِ يُ  أنْ  دَ صَ وقَ ،  ةِ ديبيَّ بعد صُلح الحُ  تْ التي وقعَ ،  ةِ ي  ضَ مرة القَ في عُ  - - اللهِ  ا رسولُ هَ لَ عَ ف َ 
هُمْ - هِ صحابِ أ دَ لَ جَ  هُمْا- اس  كما في حديث عبد الله بن عبَّ    -رَضِيَ اللهُ عَن ْ في صحيح  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
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:  ونَ كُ رِ شْ مُ الْ  الَ قَ ،  بَ رِ ثْ ى ي َ مَّ حُ  مْ هُ ت ْ نَ هَ وَ  دْ قَ وَ ،  ةَ كَّ مَ  هُ ابُ حَ صْ أَ وَ  -- يُّ بِ النَّ  مَ دِ قَ  )): قال ،  م  سلِ مُ 
 رَ جَ حَ ي الْ لِ ا يَ مَّ وا مِ سُ لَ جَ ة  فَ دَّ ا شِ هَ ن ْ وا مِ قُ لَ وَ ، ى مَّ حُ الْ  مْ هُ ت ْ نَ هَ وَ  دْ قَ  م  وْ ا ق َ د  غَ  مْ كُ يْ لَ عَ  مُ دُ قْ ي َ  هُ نَّ إِ 
((  مْ هُ دَ لَ جَ  نَ يْ كِ رِ شْ مُ الْ  يَ رِ يُ لِ  نِ يْ ن َ كْ الرُّ  نَ يْ ا ب َ وا مَ شُ مْ يَ وَ ،  اطٍ وَ شْ أَ  ةَ لاثَ وا ثَ لُ مُ رْ ي َ  نْ أَ  -- يُّ بِ النَّ  مُ هُ رَ مَ أَ وَ 

 دِ وَ سْ الَ  نِ كْ ى الرُّ لَ وا إِ شَ مَ  مَّ ثُ ،  يَّ انِ مَ يَ الْ  نَ كْ وا الرُّ غُ لَ ى ب َ تَّ وا حَ لُ مَ رَ  مَّ ثُ  )):  ماجهَ  وابنِ ،  لأحدَ  وفي روايةِ 
 مَّ ثُ ،  اتٍ رَّ مَ  لاثَ ثَ  كَ لِ ذَ  لَ عَ ف َ ،  دِ وَ سْ الَ  نِ كْ ى الرُّ لَ وا إِ شَ مَ  مَّ ثُ ،  يَّ انِ مَ يَ الْ  نَ كْ وا الرُّ غُ لَ ى ب َ تَّ وا حَ لُ مَ رَ  مَّ ثُ ، 
 . (( عَ بَ رْ ى الَ شَ مَ 

،           رَ مَ عن عُ  وهو مروي  ، منها  ولا يمشي في شيء   لاثةَ الثَّ  الأشواطَ  يستكملُ  هُ أنَّ :  القول الثاني
هُمْ -بير وعبد الله بن الز  ،  وعبد الله بن مسعود  ،  رَ مَ عُ  وعبد الله بنِ  ، وبه قال عروة  ، -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

  . -رَحَْةُ الِله عَلَى الجَْمِيْعِ - ربعةِ ذاهب الأمَ الجمهور من أصحاب الْ  وهو مذهبُ ،  خعي  والنَّ 
هُمْ -من حديث جابر بن عبد الله  م  سلِ ما ثبت في صحيح مُ :  مهُ ت ُ جَّ وحُ   نَّ أَ )) :  -ارَضِيَ اللهُ عَن ْ
  رَ مَ عُ  عبد الله بنِ  حديثُ :  هُ ومثلُ ،  (( رِ جَ حَ ى الْ لَ إِ  رِ جَ حَ الْ  نَ مِ افٍ وَ طْ أَ  ةَ لاثَ الثَّ  لَ مَ رَ  -- يَّ بِ النَّ 
هُمْا-  ، أبو داود  رواهُ  (( رِ جَ حَ ى الْ لَ إِ  رِ جَ حَ الْ  نَ مِ  لَ مَ رَ  -- يَّ بِ النَّ  نَّ أَ )) :  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

 .  ماجهَ  وابنُ 
 مرةِ عن عُ  وهي متأخرة  ،  ةِ انَ رَّ عِ مرة الجِ في عُ  اهُ إيَّ  هِ لفعلِ  ؛ --من رسول الله  ينِ الأمرَ  وهذا هو آخرُ 

 ةَ كانت بعد فتح مكَّ   ةِ انَ رَّ عِ الجِ  مرةُ وعُ ، وقبل الفتح  ةِ ديبيَّ كانت بعد الحُ   ةِ يَّ ضَ القَ  مرةَ عُ  لأنَّ ؛  ةِ يَّ ضَ القَ 
 . يْ  ن َ حُ  لغنائمَ  -لَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَ - هِ تِ مَ سْ وقِ ، ائف والطَّ 

متأخرا  عن  هِ وا به ، وكونِ ما استدل   ةِ لقوَّ ؛  -وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ - جحُ في نظريارَّ الهو  وهذا القولُ 
 . أعلمُ  واللهُ . ناسخا  له  فيكونُ ، القول الأول  صحابُ به أ الحديث الذي استدلَّ 

،  هِ على وجوبِ  ليلِ الدَّ  ودِ رُ وُ  لعدمِ  ؛ -رَحَِهُمُ اللهُ -في مذهب جماهير أهل العلم  بواجب   ليسَ  لُ مَ والرَّ 
هُمْ - حابةَ به الصَّ  رْ يأمُ  مْ  لَ  -- بي  النَّ  وكونِ   في حديث  مَ كما تقدَّ   هِ أمرِ  لِ في أوَّ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

هُمْ - اس  عبَّ  عبد الله بنِ   ةِ ئَ يْ للهَ  وإنما هو تارك   ، وافِ تاركا  للطَّ  نْ يكُ  مْ  لَ  هُ إذا تركَ  هُ ولأنَّ  ؛ -ارَضِيَ اللهُ عَن ْ
،  لبيةِ تاركا  للتَّ  نْ يكُ  مْ  لَ  هُ ى خافضا  صوتَ  بَّ  لَ  نْ فمَ ،  لبيةِ بالتَّ  وتِ الصَّ  رفعَ  تركَ  نْ كمَ   فيكونُ ،  خصوصةِ مَ الْ 
 .عليه  ولا شيءَ ، ها لصفتِ  هو تارك   لْ بَ 

في  لَ مُ رْ ي َ  أنْ  عْ رَ شْ يُ  مْ  لَ ها أو بعضِ ، ها ل  فيها كُ  هُ يَ سِ أو نَ ، ولَ الأشواط الأُ  لاثةِ في الثَّ  لُ مَ الرَّ  وإذا فاتَ 
 عبد الله  من حديثِ  حيحيِ كما في الصَّ ،  مشى فيها  -- بيَّ النَّ  لأنَّ ؛ الباقية  من الأربعة   شيء  
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هُمْ - رَ مَ بن عُ ا  الأشواطَ  الأربعةَ  على أنَّ  ها متفقة  فكل  ، من الأحاديث  هُ وكذلك غيرُ ،  -ارَضِيَ اللهُ عَن ْ
 .ها هيئتِ  تغييرُ  عُ رَ شْ فلا يُ ،  يُ شْ مَ فيها الْ  ةُ نَّ الس   الأخيرةَ 

إذا  وهكذا الحكمُ ، له  دا  فلا أجرَ تعم  وإن كان مُ ،  ذرِ عُ لل الأجرُ  لهُ  بَ تِ نسيانا  كُ  هُ تركُ  كانَ   نْ إِ  ثَمَّ  نْ ومِ 
 .حام الز   ةِ لشدَّ  هُ تركَ 

  وحكى الإمامُ  ، نصَّ عليه الأئمةُ جال كما بالر   فهو خاص  ،  ساءِ الن   في حق   لُ مَ الرَّ  عُ شرَ ولا يُ 
 . واف الطَّ  نِ نَ من سُ  لَ جُ الرَّ  رأةُ مَ الْ  فيهِ  وهو مما تخالفُ ، عليه  الإجماعَ  -رَحِهَُ اللهُ - نذرِ مُ الْ  ابنُ 

        رَ مَ من حديث عبد الله بن عُ  حيحيِ ا ثبت في الصَّ مَ لِ ؛  يِ كنَ الر   غيرِ  استلامُ  واففي الطَّ  عُ شرَ ولا يُ 
هُمْا-  ،  ((  يَّ انِ مَ يَ الْ  نَ كْ الرُّ وَ  رَ جَ حَ  الْ لاَّ إِ  مُ لِ تَ سْ يَ لا  انَ كَ   -- يَّ بِ النَّ  نَّ أَ )) :  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

هُمْا- اس  عبَّ  عبد الله بنِ  حديثُ :  هُ ومثلُ  هما على  كنانِ الر   فهذانِ ،  خاري  البُ  في صحيحِ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
فليسا على  انِ اميَّ الشَّ  كنانِ ا الر  وأمَّ ،  عليها البيتَ  بُ نِ يَ التي  -لَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَ - قواعد إبراهيمَ 
 . فقةُ بها النَّ  تْ ا تقاصرَ مَّ لَ  هُ بناءَ  مَّ تِ تُ  مْ  قريشا  لَ  لأنَّ ؛ قواعد البيت 

في حديث عبد الله  مَ قدَّ كما ت،    خيير  لاَّ إِ  فيهِ  مُ لَّ كَ تَ لكن لا ي ُ ، واف بجواز الكلام في الطَّ  ةُ نَّ الس   تِ وثبتَ 
هُمْا- اس  بن عبَّ ا  مَ رَّ حَ مُ والْ  كروهَ مَ الْ  ويجتنبَ ،  وافِ وط الطَّ رُ الذي ذكرناه في مبحث شُ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

هِ  -لَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَ - هِ لقولِ ، من الكلام    (( رٍ يْ  خَ   بِ لاَّ إِ  هِ   ْ يفِ  مُ لَّ  كَ تَ لا ي ُ  فَ )) : في الحديثِ نفس 
هُمْا رَضِيَ اللهُ -اس  في حديث عبد الله بن عبَّ  مَ تقدَّ  كما  . -عَن ْ

،  كانِ مَ الْ  رمةِ لحُ  وانتهاك  ،  صلاة   بالبيتِ  وافَ الطَّ  لأنَّ  العبادة ؛ رمةِ لحُ  فيه انتهاك   امِ رَ بالحَ  والكلامُ 
كان   وشتم   ب  سَ كَ   م  سلِ مُ لِ  فيه أذية   امُ رَ الحَ  كانَ   نْ فإِ ،  مرة  أو عُ  إذا كان في حج   كِ سُ الن   رمةِ لحُ  وانتهاك  

  .أشدَّ  ا  أو معتمرا  كانَ كان حاج    نْ فإِ ،  م  سلِ مُ الْ  رمةِ انتهاكا  لحُ 
فيه  -الََ عَ ت َ - اللهَ  رَ كُ ذْ يَ  للمسلم أنْ  يجوزُ  يدل  على أنَّهُ ،  ي   عَ ر  مُ كْ بذِ  وافِ في الطَّ  مْ زِ لْ ي ُ  مْ  رع لَ الشَّ  وكونُ 

  .ونحوها من الأذكار ، حميد والتَّ ، سبيح والتَّ ، هليل التَّ و ، عاء الد   منبما يتيسر له 
في حديث  -لَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَ - هِ قولِ  ، ولعمومِ  رعِ الشَّ  تقييدِ  القرآن فيه لعدمِ  له قراءةُ  وهكذا يجوزُ 
هُمَا- اس  عبَّ  عبد الله بنِ   . ((فَلا يُ تَكَلَّمُ فِيْهِ إِلاَّ بِخَيْرٍ )) :  مِ تقد  مُ الْ   -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

للمسلمي  ع  فْ ونحو ذلك مما فيه ن َ ،  الجاهلِ  وتعليمُ ،  نكرِ مُ عن الْ  هيُ والنَّ  عروفِ مَ بالْ  الأمرُ  فيهِ  عُ شرَ ويُ 
هُمَا- اس  عبَّ  من حديث عبد الله بنِ  خاري  في صحيح البُ لِمَا ثبتَ  مرَّ  -- بيَّ النَّ  أنَّ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

 بي  النَّ  هُ عَ طَ فقَ ،  ذلكَ  غيرِ  أو بشيء  ،  أو خييط  ،  يْر  سَ إلَ إنسان  بِ  هُ يدَ  بالكعبة بإنسان  ربطَ  وهو يطوفُ 
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--  ِابُ بَ ] :  هِ بقولِ  هِ في صحيحِ  خاري  البُ  له الإمامُ  وترجمَ ،  (( هِ دِ يَ بِ  قُدْهُ )) :  قالَ  ثُمَّ ،  هِ دِ يَ ب 
  . [ افِ وَ الطَّ  يفِ  لامِ كَ الْ 

على  فيحرصُ ، صلاة   -- بي  ها النَّ واف التي جعلَ على كمال عبادة الطَّ  يرصَ  أنْ  ائفِ وينبغي للطَّ 
كذلك ،  فيها خشوعه وحضور قلبه  قدرِ على صلاته  في رُ جَ ؤْ ي ُ  فكما أنَّهُ ؛ وحضور القلب ، الْشوع 

 --الله  نعمةَ  يستحضرَ  وينبغي عليه أنْ ، فيه  على قدرِ خشوعِهِ وحضورِ قلبهه في طوافِ  يؤُجرُ 
من  هِ به من اختيارِ  اللهُ  هُ له بالوصول إليه ، ويستشعر ما خصَّ  -هُ انَ حَ بْ سُ - هِ وغ البيت ، وتيسيرِ لُ عليه بب ُ 
أو ،  ر  قْ أو ف َ ،  بَر  أو كِ ،  ض  رَ مَ ا لِ ذلك إمَّ  مَ حُرِ  نْ ر مَ ، ويتذكَّ  هِ أو حج  ، مرته في عُ  هِ بيتِ  لقه لزيارةِ بي خَ 

من  لحظة   ل  على كُ  صَ رِ وحَ ،  عمةَ الن   مَ ظَّ عليه بذلك عَ  اللهِ  ذلك فإذا استشعر فضلَ  أو غيرِ ،  ز  جْ عَ 
 . -- للهِ  ر  كْ أو شُ  ر  كْ في ذِ  طوافه أن تكونَ 

فلا ، ويرص على حفظ حرمتهم ، ائف أن يجتنب أذية إخوانه المسلمي كما ينبغي على الطَّ 
الإضرار و ، ت ، أو يؤذيهم ببدنه بمزاحتهم ش عليهم برفع الصو شو  ولا يُ ، ولا يجهل ، يصخب 

 .بضعفائهم 
ولا يمكنُ ، وجميع ذلك ، ومحارمه ، عن حدود الله  هِ جسدِ  وحفظِ ،  هِ بصرِ  على غض   يرصَ  وعليه أنْ 

،  -سُبْحَانهَُ - ومراقبته، إلا بتوفيق الله والالتجاء إليه بالدعاء  أنْ يبلغَ كمالَ العبادةِ في طوافه
ا ، ولا من نفسه إلا خير   رى اللهُ لا ي ذلك حرص أنْ  فإذا استشعر العبدُ ،  ويراهُ  هُ يسمعُ  هُ واستشعار أنَّ 

 .ا  ر  را  وبِ كْ إلا ذِ  هُ يسمعُ 
  هِ يرِ عِ طاف على بَ  -- بيَّ النَّ  لأنَّ ؛  الحاجةُ  تِ دَ جِ إذا وُ  أو راكبا  خاصة  ، ماشيا   وافُ الطَّ  ويجوزُ 
هُمَارَضِ -عبد الله  بنِ  جابرِ  في حديثِ  كما أيضا   م  سلِ مُ وفي صحيح ،  م  سلِ في صحيح مُ  -يَ اللهُ عَن ْ

هَا- ةَ مَ لَ سَ  م  من حديث أُ   نْ ي مِ فِ وْ طُ )) : قال لها  -- بي  إلَ النَّ  تْ ا اشتكَ مَّ ا لَ هَ أن َّ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
 دلةَ وذكرنا الأ،  ائفُ الطَّ  واف ما يلزمُ الطَّ  ةِ ا في شرائط صحَّ نَّ وقد بي َّ ((  ة  بَ اكِ رَ  تِ نْ أَ وَ  اسِ النَّ  اءِ رَ وَ 

هنا  قصودُ مَ والْ  ،جمعوا عليه منها ا أالعلم فيم جماع أهلوإ، ة نَّ والس  ، على ذلك من الكتاب  ةَ رعيَّ الشَّ 
 .  اتِ ستحبَّ مُ ن والْ نَ الس   إلَ بعضِ  الإشارةُ 

بذلك كما في صحيح  --عن رسول الله  ةِ نَّ الس   وتِ بُ لثُ ؛  تيِ ى ركعَ صلَّ  وافِ الطَّ  منَ  وإذا فرغَ 
هُمَا-رَ مَ عُ  من حديث عبد الله بنِ  خاري  البُ   من حديث جابر  م  سلِ وفي صحيح مُ ،  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ
هُمَارَ -بن عبد الله ا  . -لَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَ - هِ في صفة حج   ، -ضِيَ اللهُ عَن ْ
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 .{ وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ مُصَلًّى } :  -الََ عَ ت َ - هِ لقولِ ؛  امِ قَ مَ الْ  خلفَ  اهَ صلات ُ  والأفضلُ 
هُمَا-من حديث جابر بن عبد الله  م  سلِ في صحيح مُ  ا ثبتَ مَ ولِ   قال بعد ذكره لطوافِ  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ } :  أَ رَ قَ ف َ  -- مَ يْ اهِ رَ ب ْ إِ  امِ قَ ى مَ لَ إِ  ذَ فَ ن َ  مَّ ثُ )) : بالبيت  --النبي 
 انَ كَ فَ )) : سي الحُ  بنِ  علي   بنُ  اوي وهو محمدُ ال الرَّ قَ ،  تِ يْ ب َ الْ  نَ يْ ب َ وَ  هُ نَ ي ْ ب َ  امَ قَ مَ الْ  لَ عَ جَ فَ ،  {مُصَلًّى 

  { قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَد  } :  نِ يْ ت َ عَ كْ ي الرَّ فِ  أُ رَ قْ ي َ  انَ كَ  -- يَّ بِ النَّ  نِ  عَ لاَّ إِ  هُ رَ كْ ذِ  مُ لَ عْ لا أَ وَ :  ولُ قُ ي ي َ بِ أَ 
  (({قُلْ ياَ أيَ ُّهَا الْكَافِرُونَ  }وَ 

 .فيها  الإخلاصِ  ورتيسُ  وقراءةِ ،  امِ قَ مَ الْ  خلفَ  صلاةِ ركعَتَي الطَّواف فدلَّ على استحبابِ 
إلَ  وخرجَ ،  ي  هْ ن َ  وقتَ  الوقتُ فلو كان ، سجد الحرام مَ ما داخل الْ هُ وقوعُ  هماتِ حَّ لصِ  طُ رَ شت َ ولا يُ 

ها داخلَ ،  مسُ الشَّ  تِ وطلعَ ، سجد مَ خارج الْ   رَ مَ كما صَّح عن عُ ، موضع  أجزأه في أي   ةَ مكَّ  وصلاَّ
ا في همُ فصلاَّ  مسُ الشَّ  تِ واف إلَ أن طلعَ تي الطَّ ركعَ  ، وأخَّرَ ه طاف بعد الفجر أنَّ  -- ابِ الْطَّ  بنِ ا
 . ةَ مكَّ  حرمِ وى ، وهو داخل حدود ي طِ ذ

 مُ رَ حَ  هُ نَّ إ {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ مُصَلًّى } :  -الََ عَ ت َ -الأئمة في تفسير قوله  وقد قال بعضُ 
 . -رَحِهَُ اللهُ - بْر  مجاهد بن جَ  قولُ  وهذا القولُ ،  هُ كل    ةَ مكَّ 

،    هما صلاَّ  حيثُ  انِ تصح   وافِ تي الطَّ ركعَ  على أنَّ  أجمع العلماءُ : ]  -رَحَِهُ اللهُ - نذرِ مُ الْ ابنُ  قال الإمامُ 
 [ . رِ جْ ما في الحِ هُ فعلُ  هَ رِ كَ   هُ كا  فإنَّ الِ إلا مَ 

  : ينِ وذلك على قولَ ، بعدَهُ  وافِ تي الطَّ كعَ كم صلاةِ ر في حُ  -رَحَِهُمُ اللهُ - العلماءُ  وقد اختلفَ 
رَحَْةُ -إن َّهَا سُنَّة  ، وهو مذهبُ الحنابلة في الْمَشهورِ ، والأصح  في مذهب الشَّافعيَّة :  القول الول

 . -الِله عَلَى الجَْمِيْعِ 
عند  ورواية  ، ة في قول  افعيَّ والشَّ ، ة الكيَّ مَ والْ ، ة الحنفيَّ  وهو مذهبُ ،  ا واجبة  هَ إن َّ :  الثَّانيالقول 

 . -رَحَْةُ الِله عَلَى الجَْمِيْعِ -(  الأظهرُ  وهوَ : )  عِ و رُ الفُ في قال ، الحنابلة 
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 : الدلة 
 .(  ة  نَّ ا سُ هَ ن َّ إ) :  الولدليل القول 

 . {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ مُصَلًّى  }:  -تَ عَالََ -قولهُُ 
 -لصَّلاةُ وَالسَّلامُ عَلَيْهِ ا- هُ وفعلُ ، وليس للوجوب ،  والاستحبابِ  دبِ للنَّ  الأمرَ  أنَّ :  لالةِ الد   ووجهُ 

 --عن النبي  يِ حيحَ في الصَّ  ما ثبتَ :  هِ عن ظاهرِ  هِ صرفِ  ودليلُ ، على سبيل الفضيلة لا الفريضة 
 سُ مْ خَ )) : فقال له  -- الذي سأل النبيَّ  لِ جُ في قصة الرَّ  --بيد الله عُ  بنِ  لحةَ من حديث طَ 

  على أنَّ  فدلَّ  (( عَ وَّ طَّ تَ  نْ  أَ لاَّ إِ ،  لَا :  الَ ا ؟ قَ هَ رُ ي ْ غَ  يَّ لَ عَ  لْ هَ :  الَ قَ ،  ةِ لَ ي ْ اللَّ وَ  مِ وْ ي َ ي الْ فِ  اتٍ وَ لَ صَ 
 . وافِ ا الطَّ ركعتَ  هِ في عمومِ  فيدخلُ ،  ع  و  طَ وتَ  ل  فْ ما سوى الفرائض ن َ 

 
 : الكتابُ والس نَّةُ ( إن َّهَا واجبة  : )  دليلُ القول الثَّاني

 . {وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ مُصَلًّى  }:  -تَ عَالََ -فقولهُُ :  من الكتابأمَّا دليلُهُم 
هُمَا -فقد روى مُسلِم  في صحيحه عن جابر بن عبد الله  عَلَيْهِ -قال في صفة طوافه ،  -رَضِيَ اللهُ عَن ْ

وَاتَّخِذُوا مِنْ  }:  فَ قَرَأَ  --مَقَامِ إِبْ رَاهِيْمَ ثمَُّ نَ فَذَ إِلَى )) : أنَّهُ لَمَّا فَ رغََ   -الصَّلاةُ وَالسَّلامُ 
نَهُ وَبَ يْنَ الْبَ يْتِ  الْمَقَامَ  فَجَعَلَ  { مَقَامِ إِبْ رَاهِيمَ مُصَلًّى  .  ((الحديث .... بَ ي ْ

 . هذا الأمرِ  امتثالِ  ها بقصدِ صلاَّ  هُ ية قبل الصَّلاة على أنَّ نبَّهَ بتلاوةِ الآ --أنَّ النَّبيَّ :  وجهُ الد لالةِ 
 .والأمرُ للوجوب فدلَّ على وجوبها 

هِ وعُمرتهِِ كما  هِ أطوفتِ  لَ مْ يَتركُْ صلاةَ ركعتَي الطَّواف في جميعِ  --وهو أنَّ النَّبيَّ  :السُّنَّةُ  في حج 
رَضِيَ اللهُ -  حديثِ عبد الله بنِ عُمَرَ  ومنها ما في الصَّحيحيِ من، شهدَتْ به الأحاديثُ الصَّحيحةُ 

هُمَا  . (( وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ ركَْعَتَ يْنِ ، فَطاَفَ باِلْبَ يْتِ سَبْعا   --قَدِمَ رَسُولُ الِل )) : قال  -عَن ْ
فَطاَفَ  --اعْتَمَرَ رَسُولُ الل )) : قال  --وفي صحيح البُخاري  عن عبد الله بن أبي أَوْفََ 

 .ما ؛ فدلَّ ذلك على وجوبهِ  ((خَلْفَ الْمَقَامِ ركَْعَتَ يْنِ باِلْبَ يْتِ ، وَصَلَّى 
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 : ا يلي مَ وذلك لِ  ؛ الأولُ  هو القولُ  -وَالْعِلْمُ عِنْدَ اللهِ - الذي يترجَّحُ في نظري : رجيحُ التَّ 
 .لصحَّةِ ما استدل وا به  : أولا  

 .أن الأصلَ براءةُ الذ مَّة حتى يدلَّ الدَّليلُ على شغلها بالواجب  :ثاني ا 
ليلَ الذي استدل وا به على وجوبها  :ثالث ا  بأنَّ الآية الكريمة لا يقصدُ بالأمر فيها  :يُجابُ عنه أنَّ الدَّ

 في الآية بموطئِ  قامُ مَ الْ  رَ س  إذا فُ  خاصة  ) الوجوب  ؛ إذ لو كان كذلك لكان واجب ا فِعْلُها عند الْمَقام 
، والإجماعُ قائم  على عدم وجوب ذلك ، كما ( وا به على ظاهر هذا الحديث الذي استدل   مِ دَ القَ 

ومداومتُهُ على الرَّكعتي بعد الطَّواف لا يستلزمُ الوجوبَ لأنَّهُ  ، -رَحَِهُ اللهُ -حكاه الإمامُ ابنُ الْمُنذر 
قد يداومُ على ما هو مستحب  كالرَّمَلِ ، والاضْطِبَاعِ ، ولَ مْ يكُنْ فِعْلُهُ لهما بيان ا لِمُجْمَل  واجب  بل 

   .  أعلمُ  واللهُ . هي سُنَّة  مستقلة  ، كشُربه لزمزمَ بعد صلاة الرَّكعتَيِ 
 


